ابع چ الجل 


9 صھ ا رهن 9 هنوا ھن 


داراسش ہر 
القاهرة 0 


ی سے س سے کے سے 7 ار د و ےش رم 2S‏ 
ریناآغفرل ولول دى وللمۇمنین دوم قوم الحِسَاب )4. 


سے 


(الآية ٤١‏ من سورة إبراهيم) 


رَباعفرل ولودی ولمن دحل سى مومنا وللمۇمنین 
وألْمومِتلت ولان دالظامينإ لابا 4. 


(الآية ۲۸ من صورة نوخ) 


۰ ار s6‏ یم 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين سيدنا 
محمد وعلل اله و صحبه اخعن:: 

وأشهك أن لا إل إلا آله املك الى المن وأشهة أن سيدا وخا مدا 
نبى الهدى ورسول المودة» صلاة الله عليه إلى يوم الدين.. 

اما بعد . ) | 

E E a 
وأعماهها ومسنتحباتها ومكروهاتها .. الم حتى تكون أملنا المنشود فتاة مؤمنة أو‎ 
زوجة صالحة أو أما مربية أولادها على تقوى الله عز وجل.‎ 

ا بحثه موضوع الكبائر والصغائر والفوات .. إذ إنها ذنوب 
تحاسب المرأة عليما أمام رب العباد » فأولى لنا دراستها حتى نبرأً أمام احق جل 
و ) 

ا ا و ای ا ا ا 
او سنة ) 

-وقيل: هى كل معصية أوجبت الحد. 

وقیل : هی کل ما نص الكتاب على تحريه أو وجب ف جنسه حد. 

وقیل : هی کل حرم لعینه منہی عنه لمعنی ف نفسه فإن فعله على وجه يجمع 


وجهين او وجوها من التحريم فهو كبيرة . 


٠‏ أما الصغيرة: فهى تعاطى ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه فإن 
تعاطاه على وجه يجمع وجهین أو وجوها من التحريم كان كبيرة. 
O GG‏ 0 
والفرق بين الصغيرة والكبيرة مسألة طويلة ذكرها الفقهاء فى كتہم 
بالتفصيل . ولكن لتعلم المسلمة أن الصغيرة تفعل ف القلب نكنة وهكذا حتى 
يسود القلب فيرتكب بعدها كبيرة. 
O O O‏ 
- وأعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله وخشية انتقامه وسطوته وحذر 
عقابه وغضبه وبطشه فليحذر الذين خخالفون عن أمره أن تصيہم فتنة أو 
بصی غداب :ال 
O O O‏ 
فأردت أن أجمع ما يخص النساء من كبائر وصغائر وعشت المسألة سائلا 
المولى عز وجل التوفيق والسداد. 


وزدت الفضائل والآداب ففی تر کها هفوة ون للمسلمة أو فعلها 
قربة إلى الله تعالى املا أن تجد عندهن الامتغال لأمر الحق تبارك وتعالى . 

فجعلت الفصل الأول: فى كبائر العبادات .. 

وجعلت الفصل الثاني :فى كبائر المعاملات . 

وجعلت الفصل الثالث : فى الأداب والفضائل 

حتى تستطيع المسلمة إبعاد الهفوة والتحكم فيا .. 
أمال اله رب افالن أ فح به روأن عله اى صحاف إعمان بر 
الدين. ' 

إبراهم محمد الجمل 


EES OOO SOOO OOOO 


OOOO 


0 


فی العبادات 


العبادات : فرائض شرعها المولى عز وجل لأداء المسلم هما فيعرف من خلاهها 
ويدرك عظمة الخالق وتركى نفسه ويطهر قلبه . ومنہا السنن التى هى زيادة فى 
التقرب » وطريق يسلكه السالكون الموحدون بلذة بغية الوصول إلى أعلى 
الدرجات وارتقاء لاعظم المنازل. 
O O OQ‏ 


١‏ الطهارة 


الطهارة 

يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم» فتكون للوصف القام بالفاعل» وأن 
تکون مصدر طهر المتعدى»› فتکون للاثر القاثم بالمفعول » وأن تکون اسم 
مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما وهى لغة: النظافة والتنزه عن الاقذار»› 
وشرعا: صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له.. وتتبعها 
امور سنتعرض ها هاهنا. 

OO O 
الانية‎ 


م 


عن ام سلمة أن النبى عي قال «إن الذى يأكل ويشرب ف آنية الذهب 


٩ 


والفضة إا جرجر ف بطنه نار جهنم ) اھ( 
خرجر آى صرت وراد الطران 2 إلا أن وب 


قال الميثمى «عد هذا كبيرة هو ما جرى عليه بعض أئمتنا وكأنه أخذ ذلك 
ما ذكر فى هذه الأحاديث» فإن تصويت النار فى جوفه المتوعد به على ذلك 
عذاب شديد . ثم رأيت شيخ الإسلام صلاح الدين العلانى صرح با ذكرته من 
توجيه كون ذلك كبيرة وزاد نقله عن الأاصحاب وتبعه شيخ الاسلام الجلال 
البلقينى فقال : قال الشيخ صلاح الدين العلانى وقد صرح أصحابنا بأن الشر ب 
ES‏ 
بالنار كبيرة» ١.ھ()‏ 

OT‏ الله عي يقول: «لا تلبسوا ا 
الديباج» ولا تشربوا ف آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا فى صحافها فإنها هم 
فى الدنيا ولكم فى الأخرة» ا.ه" . 

قال الشوكانى : «الحديث يدل على تحربجم الأكل والشراب ف آنية الذهب 
والفضة » أما الشراب فبالإجماع» وأما الأكل فأجازه داود» والحديث يرد عليه 
ولعله لم يبلغه» . 

قال النووى : قال أصحابنا : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر 
الاستعمالات ف إناء ذهب أو فضة » إلا رواية عن داود ف تحريم الشرب فقط› 
ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكلء وقول قد للشافعى والعراقيين فقال 
بالكراهة دون التحربم وقد رجع عنه» وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم بحمله 
على ظاهره فثبتت صحة دعوت الإجماع على ذلك » وقد نقل الإجماع أيضا ابن 
المنذر على تحر الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة» ١.ه0)‏ 


)١ (‏ اخرجه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة » وروى نوه الشيخان . 
(۲) الزواجر ( ٠١٤‏ ) . 

( ۳ ) متفق عليه . 

. ) ٠٠۹/۱ ( نيل الأطار‎ )٤( 


وطء الحائض 


قال الله تعالی ل ويسألوئك عن المَحيض قل هر اذى قاغترلرا الشساء 

فى انحيض ولا تقرَبُوهُنْ حتّی يَطْهُرْنَ إا تطَهرن فاون من حَيْتُ أمَر كم 
الله إن الله ب التوابين وحب E‏ | 

نش رو ا عد ا و ق 
فرجها أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر مما أنزل على محمد( 

عن أنس بن مالك «أن ا إذا حاضت المرأة منهم م يؤاكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل الصحابة النبى عيله» فأنزل الله عر 
لإ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض .. ) إلى 
آخر الآية » فقال رسول الله عي : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» وف لفظ 
« إلا الجماع ) 9 


قال امیثمی : «ما ذکر من أن ذلك كبيرة نقله فى زيادة الروضة عن المحاملى 
وف امجموع عن الشافعی رضى الله عنه وكذا نقله فى شرح المهذب عن الحاملى 
أيضاً . قال شيخ الإسلام الجلال البلقينى : إن الشيخ يى الدين م يروه عن 
غیره فنقله نقل مستغرب له وقد جاء فيه حدیث وذکر ما مر ثم قال: فهذا 
الحديث لا حجة فيه لضعف إسناده کا قال البخارى ‏ يشير إلى حديث أي 
هريرة الأول فلا ينبغى أن تثبت الكبيرة بذلك مع احتال تأويله بن يكون 
مستحلا فانه حرم بالاجماع ای ا من الدين بالضرورة فيكفر مستحله. 
وقال الشيخ صلاح الدين العلا : إن الوطء فى الحيض جاءِ فى بعض 
الأحاديث لعن فاعله » ولم أقف إلى الآن على ذلك . لكن جرى جماعة على ما 
مر من أنه كبيرة لكون النووى نقله ف الروضة وامجموع عن الشافعى رضى الله 


عنه () . 
٩ (‏ ) البقرة: ۲۲۲ . 
١ (‏ ) أخرجه أبو داود والترمذى والنسانى » قال الترمذى : ضعفه البخارى من قبل 


[سناده . 
( 0۷ رواه الحماعة إلا البخارى . 
(۸) الزواجر ( ۱۷۰ ) . 


۱۱ 


زلكن ق الضاول شاه مادا لر جرت اة عل الرظم ر خان 
الطلاق أو غضب زوج طائش؟ أعليا وزر؟... إذا ردنا معرفة ذلك تتبعنا 
أقوال أئمتنا فى الكفارة. ) 

«فعن ابن عباس عن النبی ع فى الذى ياتى امرأته وهى حائض يتصدق 
بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة. ٠‏ 

وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «قال دينار أو نصف دينار» . 

قال الشوكانى «والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطىء امرأته 
وهي خانض. وإ ذلك ده ابن عباس او اجس ابصرى اوس بن جر 
وقتأادة والأوزاعى وإسحاق وأحمد ف الرواية الثانية عنه والشافعی ف القدي ) 
ا.ه؟ وعليا أن ترفض فإن قاو مها وخافت الشقاق أو اتخاذه قرارا فى حدته 
وغضبه فقد رفع عنها الخطاً لما ورد فى الحديث المشهور «رفع عن أمتى الخطا 
والتسيان وما استڪرهوا عليه» . 
صلاة الحائض 

عن أ سعيد فى حديث له «أن النبى له قال للنساء: أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن : بى » قال : فذلكن من نقصان عقلهاء اليس 
ag‏ قلن : بلى» قال : فذلکن من نقصان دينها) 
ry‏ 

قوله « م تصل ولم تصم» فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة 
کان ٹابتا بحکم الشرع قبل ذلك المجحلس. والحديث يدل على وجوب 
الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع» ويدل على أن العقل 
يقبل الزيادة والتقصان وكذلك الإبمان. وليس المراد من ذكر نقصان عقول 
النساء لومهن على ذلك لأنه لا مدخحل لاختيارهن فيه › بل المراد التحذير من 
الافتتان بهن» وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإم بل فى آعم من 


(۹) کک 0 
ا عر ) 
4 


ذلك قاله فی الفتح . ورواه عن النووی» لأنه أُمر نسبى » فالكامل مثلا ناقص من 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأم بترك صلاا زمن الحيض لكنا ناقصة عن 
الصلى » وهل تثاب على هذا الترك لكوا مكلفة به کا يثاب المريض على 
النوافل التى كان يعملها فى صحته » وشغل بالمرض عنما؟ قال النووى : الظاهر 
أنها تغاب » والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليا مع 
أهليته » والحائض ليست كذلك» قال الحافظ : وعندى كون هذا الفرق 
کا ل ا و 

e‏ : سألت عائشة فقلت : ان الحائض بهد تقضى الصوم ولا 

تقضى الصلاة؟ قالت : « كان يصيبنا ذلك مع رسول لھ له فؤر ا 

.  '(ه.١ نومر بقضاء الصلاة»‎ e 
وأما من صلت وهی اظن ھل نکن قد اکتا ۹ آقفرل نعم»‎ 
حال حيضها ولو‎ o کصلاتہا حال طهرها بغیر وضوء ارتکاب‎ 
متوضعئة إلا أنها غير طاهرة»› فتكون قد ارتكبت إا والله تعالي أعلم.‎ 
النمص والوشم والوشر‎ 

«لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشة والمستوشة». 

و ا ی I‏ 
الخ ال ت لى ات . فقالت له امرأة فى ذلك فقال: : ومالى لا ألعن من 

لعنه رسول الله یھ وهو فى کتاب الله تعالى وما اتاكمٌ الرَسُول فخذوه 
وما E‏ 
والواشة lT‏ 

yS 

والواشمة : من ترسم على الوجه والجسم وذلك بغرز إبرة فيها كحل أو 
عیره . 

و ا وى الاسان ل 


. رواه الحماعة‎ )۱١( 
o: 


والنامصة : التى تنقش الحاجب حتى ترقه. 

NN N, 

ا ف د و شاا كط رجه اي ان 
ويدخل فى ذلك الفض و كذا طلاء الأظافر .٠و‏ كل هذه الأفعال تصعد إلى عداد 
الكبائر للعن المذکور عن رسول الله ع کا تقدم . 


۲ الصلاة 

الصلاة ) 

دعاء لاشتا ما عليه » وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. 
صلاة المرأة بغير مار 

غ عا ا ا ا ا 
“D4.‏ 
فن الا فد اتدل اد عا و جوب ر اة اها ال اة 
يفرق بين الحرة والامة وهو قول أهل الظاهر . 

ال التو كان معد ا عرض ارات الوا قوط امن الغورة اة 
الصلاة وغيرهم : «فالحق أن ستر العورة واجب فقط كسائر الحالات» لا 
شر ط یيقتضی تر که عدم الصحة. وقد احتج القائلون اعدم الشرطية على 
ولافتقر إلى النية » ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل 
إلى القعود. والأول: منقوص بالإيان فهو شرط فى الصلاة ولا جختص بها. 
والغاني : باستقبال القبلة » فإنه غير مفتقر إلى النية . والثالث : بالعاجز عن القراءة 
والتسبيح اه فل ا و 


١۲ (‏ ) روه الخمسة إلا السا . 
CF)‏ نيل الاوطار ( ٠٤١/۲‏ ) . 
N٤‏ 


وبعيدا عن الحكم الفقهى الذى هو : هل ستر العورة شرط لصحة الصلاة 
م لا؟ فلا شك أن صلاتها بخمار من الادب العام فهی بین یدی الله وتؤدی 
REO A ERE UG‏ 


صورة واحسن هيئة . 


إمامة المرأة 

الراجح جواز إمامة النساء للنساء . أما إمامة المرأة للرجال فغيرجائزة على 
الإطلاق . 

ANG EN EAN a A 
. ولا نفل ولا دليل عليه‎ 

وقال اخرون: تجوز بلا كراهة. 

(والحق أا تجوز ف الفرائض والنوافل كا قال الشافعي والأوزاعي والثوري 
وأحمد وأبو حنيفة وجماعة )0 ' . 

ENE N E OS SENE 
اا کن کیا‎ 
سفر المرأة وحدها‎ 

SA AE a a 
بالله واليوم الآحر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو‎ 
. .ها‎ ١ أحوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»‎ 

غو ای هری فال قال ر ا ا ل مرا و ات الوه 
الاش ان تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم علا) | . و 

(رعد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظم المفسدة التي تترتب على ذلك 
غالباً وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم 


5 الدین الف ۶ C۳‏ 
) ° 1 ( رواه الشيخان 8 
١١ (‏ ) رواه مالك والبخارى ومسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزية ف 


صح حه . 


N 


E A PE SEE 
a Eo ET 


تشبه النساء بالرجال 

عن ابن عباس رضي ا ا 
الرجال بالنساء ا ا بالر جال ا 2 . 

O O NR ENN‏ اا 
OL E E E E‏ 0 

وقد «لعن رسول الله عي الخنثين من الر جال والمترجلات من النساء) 
IT‏ 

AONE SSA E E a 
وللأمة فيه قولان:‎ 

أحدها: ا حرام ا النووي بل صوبه. 

وثانهما: أنه مكروه وصححه الرافعي في موضعه. 

وا النووي من الحرمة» وإليه ذهب اميثمي في الزواجر وقال 
« وظهرت به سبل الصواب بحمد ربنا لا إ اا هو عله کات وله ا 


e‏ جب على الزوج أن ينع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال في 
مشية أو لبسة أو غيرهما خوفاعلما من اللعنة بل وعليه أيضا فإنه إذا أقرها أصابه 


ا ااا اهال ر فال فقوا ألفسكه وأهلیكم .1 را4 7 


او و دی وامره رصلاعة رہم ونہہم عن معصيته ) . 


(۱۷) الزواجر ( ۱۹۷ ) . 

٠۸ (‏ ) أخرجه البخارى والاربعة . 
( ۱۹ ) أخرجه الطبرافى . 

( ۲۰ ) اخرجه البخاری . 

٦ : التحري‎ ) ۲١ ( 

۱٦ 


ارج 

e OE gen Os 
ادات الق ترو د ا الا واد اا عا رات ات ت‎ 
N O N 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا)').‎ 

و اميا اي ن ن اله 

و ی د ها ا کات رة غا رات م ان 
تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون أبدانہن . 

ومائلات : أي عن طاعة الله وما يلزمهن فعله وحفظه. 

وميلات : أي لغيرهن إلى فعلهن المذموم بتعليمهن إياهن ذلك أو مائلات 
يمشین متبخترات ميلات لاکتافهن أو مائلات تمشطن المشطة الميلاء وهى 


مشطة البغايا . 
رؤوسهن كاسنمة الببخت : ا يكبرنہا ويعظمنها بلف خو عمامة أو 
عصابة . 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ع : من جر ثوبه خيلاء لم ینظر الله 
إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة : كيف تصنع النساء بذيوهن؟ قال : يرخين 
شبرأً» قالت : إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه » 
اھ 

وعن دحية 'الكلبي قال : «أتى رسول الله عي بقباطي » فأعطاني قبطية 
وقال : اصدعها صدعين › فاقطع أحدهما Ek‏ وأغظ الاخ ااا ير 
به » ولل ته ونا لا هاا 9 

القباطي : ثياب رقاق بيض بمصر واحدتا قبطية بضم القاف› وأما بكسر 
القاف فمنسوب إلى القبط وهو الجبل المعروف . 


( ۲۲ ) اخرجه مسلم . [ 
( ۲۳( احرجه الترمذى والنسالى . 
۲٤ (‏ ) اخرجه ابو داود . 


۱۷ 


والصدع : الشق» أي شقها نصفين وكل واخد منہما صدع بكسر الصاد» 
وأما بالفتح فهو المصدر. 

وما تقدم يتب ن ان تبرج اة رة اه ا ات من الوعيد الشديد. 

قال تعالی ارد برجن برج الجاهلية رل ۹ 

قال ابن کثیر « والتبرج أنها تلقي الحمار على رأسها ولا تشده فیواری 
قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك کله منہا وذلك التبر ج )0" . 

فياسبہحان الله ! فم نسمی تبرج نساء زماننا؟! وعورة المرأة بدنا کله ما 
دا وجهها م كان واا بحرم علا الزينة الخفية كالطيب . 

قال الذهبي : «ومن الأفعال التي تلعن لرا علا إظهار زینتها كذهب أو 

لؤلؤ من تحت نقابہا وتطیہا بطيب ک و 
خحروجها كل ما يودي الى التہرج کا براق وإزار حریر وتوسعة ج 
وتطويله فكل ذلك من التبهرج الذي يقت الله عليه فاعله في الدنيا والاخحرة 
وهذه القبائح الغالبة عليمن قال عنهن النبي عله : « اطلعت في النار فرأيت أكثر 
اهلها النساء» 
النياحة 

قال رسول الله عه : «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ۲" . 

E E U E TET 
. ^) والشاقة‎ 

والصالقة : أي الرافعة صوعهما بالندب والنياحة . 

والحالقة : أي لرأسها عند المصيبة . 

والشاقة : أي وا 


( ۲° ) الأحزاب : ۳۳ . 

۲١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ( ٤۸۳/۳‏ ) . 
5 اة اا 

( ۲۸( الخ الان 

\A 


من قطران »" . 


القطران : نحاس مذاب وقيل درع من جرب . 


وقال عه : «النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع 
E E TO‏ 

وعن ا أشامة ر الله عنه «أن روان الله عا لعن الخامشة وجهها 
والقافة جا والذاعة بالريل و اكىن اه :. 

وف الان ن ر رخ ا غه قال ٠‏ اغ غل عد اله بن وواه 
فجعلت أخته تبکی واجبلاه واکذا واکذا تعدد عليه فقال حین أفاق : ما قلت 
E CAE COLE TENG‏ 
ورواة الطبراف وفيه «فقال يا زسول الله أغمى على قضاحت النساء واعراة 
واجبلاه فقام ملك ومعه مرزبة فجعلها بین رجلى فقال أنت کا تقوله» قلت لا 
ولو قلت نعم ضربنی بہا». 

وحکى الأوزاعی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع صوت بكاء 
فدخحل ومعه غيره فمال علهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط 
خمارها وقال اضرب فانها نائحة ولا حرمة ها إنها تبكى لشجو م إنها تهريق 
دموعها على أخحذ و وإنہا توذى موتا م ف قبورهم وأحياء ج ی دورهم 
إنها تنهى عن الصبر وقد امر الله به وتامر با لجز ع وقد نى الله عنه. 

قال ابن حجر افيثمي : «قد ظهر من الأحاديث وما اشتملت عليه من 
اللعن وأن ذلك كفر أو يؤدى إليه أو لمن استحل أو بالنعم ومن غير ذلك من 
أنواع الوعيد صحة ما قاله غير واحد من أن تلك كلها كبائر ويلحق بها ما في 
معناها . 


( ۲۹ ) رواه اجات السشثرن بإسناد صحيح . 

( ۳۰ ) اخرجه ابن ماجه . 

۳١ (‏ ) اخرجه ابن ماجه وابن حبان فی صحیحه . 
( ۳۲ ) اخرجه البخاری . 


۱۹ 


وما تالاحب العدة على أن النياحة والصياح وشق الجيوب 
ET‏ قال الأذرعي ول ار:ذلك ره بالا اوت 
الصحيحة تقتضى أن ذلك من كبائر الذنوب لأنه عه تبر من فاعل ذلك 
وقال « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب » الحديث . 

وقال : «اتنتان فى الناس هم جما كفر : الطعن فى النسب والنياحة على 
ال 

قال النووى فى شرحه على مسلم «وهذا الحديث يدل على تغليظ حرم 
الطعن فى النسب والنياحة» قيل فيه أقوال أصحها أنهما من أعمال الكفار 
٠‏ وأخحلاق الجاهلية» والثاني : أنه يوؤّدى إلى الكفرء والثالث: أنه كفرالنعمة 
والاحسان» والرابع : أن ذلك فى المستحل). 

وجب ال جزم بأن من جمع بين النياحة وشق الجيب والصياح مع العلم 
بالتحرم واستحضار الى عنه والتشديدات فيه وتعمد ذلك حرج عن العدالة 
جمعه بين هذه القبائح وإيذاء ا بذلك کا نطقت به السنة» ا. ه كلام 
الأذرعى . 

وقال فى موضع ات «وأما النياحة وما بعدها فان E‏ 
بالقضاء وعدم رضا بالمقضى فالظاهر أنه كبيرة وإن كان لفرط الجز ع والضعف 
ا 
فيه نظر ) . 

وأخر ج الشيخان عن O E ET‏ 
اهله ». 

ی ا د و 
بالظاهر جماعة من السلف منهم عمر وابنه. 

وروی عن ى هريرة أنه ر هذه الأحاديث وعارضها بقوله: # ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ي ". 

وروی عنه ابو يعلى أنه قال : «تالله لمن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله 


٠٦٤ : الأنعام‎ ) ۳۳ ( 


Y۰ 


ات ر ا وجهلا فبکت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب 
هذه السفية » وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد وغيره. 
وذهب ججمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لخالفا للعمومات القرانية 
إثباتبا لتعذيب من لا ذنب له . واختلفوا ف التأويل فذهب جمهورهم کا قال 
النووى إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكى عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه . 


تصدق المرأة من مال زوجها وهو لا يعلم 


غو عة أن الى ال و اد فقت لر فن ا غر دة کان 
ها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره مما اكتسب» وللخازن مثل ذلك لا 
ينقص بعضهم من أجر بعض شيعا» ". 

وعن ای هريرة : أن رسول الله ا قال : «لا بحل للمرأة أن تصوم 
OTE r GOS Vg E as‏ 

و رواية ای داود: أن أا هريرة سمل عن المرأة هل تتصدق من بیت 
وال ق E‏ 
زوجها إلا بإٍذنه». 

وزاد زین الخدری ى دا ا ا فن ا ر 
إذنه فالأجر له والام عليما» فإن حرجت صدقة بغير إذنه فلا شك أن عليها 
وا 

اما عن امد في هموع ما مف اا وات علا ف بن عمرو بن 
العاص قال لما فتح النبى عوشي مكة قام خحطيبا فقال y e‏ مرأة عطية 
إلا باذن زوجها» ” '. 


۳٤ (‏ ) رواه البخاری ومسلم واللفظ له » وأبو داود والنسای وابن ماجه والترمذی وابن 
۳١ (‏ ) رواه البخاری ومسلم وأبو داود . 
ENE TEE‏ 


حجب زکاة الح 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأتين اتتا رسول الله عو 
ی ا ارا م دهت ال یا ا ان ر 6 ھ0 ول2 ل 
N e E‏ 

O E E TAT 
FS 0 كنز هو؟ قال : ي‎ 

وقد استدل بالحديثين وغيرما من قال بوجوب إخراج زكاة الحلي. 

وعن الحسن قال : «لا نعلم أحداً من الخلق قال فى الحلى زكاة ( 

وعن ابن عمر رضى الله عنېما ( أنه کان جحل بناته وجواریه بالذهب فلا 
يخر ج منه الزكاة )٠(‏ 

وقد استدل بالحديثين السابقين وغيرهما من قال بعدم وجوب زكاة الحلي. 

أف عا قاف امسا قول مه أجاب عن الأحاديث المصرحة بالو جوب 
0 الحلى من الذهب والفضة ن ا على النساء ف ول الاسلام» ودا 
وج ت فيه الزكاة» ثم أبيح بعد ذلك فارتفع الوجوب أو أن الزكاة وجبت في 
الحلى الذى فيه سرف وتبذير. 

وعلى کل فمن قال با لوجوب تام حاجبة الزكاة عنده» فعلى N‏ 
تحترز بإخراجها أفضل قربة إلى الله وسيراً فى دروب التقوى والمغفرة. 


شح المرأة على الزوج والأقارب 


عن سلمان بن عامر عن النبى عي قال : «الصدقة على المسكين صدقة› 


(VY)‏ اچ ابو دود والترمذدی الصاف > قال الحافظ فى بلو ع المرام : « إسناده 
قوی » سبل السلام ( ٠١١/١‏ ) . 

( ۳۸ ) أخرجه أبو داود والحام والدارقطنى وصححه الحا والذهبى على شرط البخارى . 

5 اکا ا 

COE E E E CE 


۲۲ 


وهى على الرحم تنتان » صدقة وصلة )(“) . 

وعن أبى أيوب قال : قال رسول الله عه : «إن أفضل الصدقة على ذي. 
ا 

وعن ابن عباس قال: «إذا كان ذوو قرابة لا تعوهم فأعطهم من زكاة 
مالك» وإن كنت تعوهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول» ("“ . 

قوله «الكاشح) : هو المضمر للعداوة. 

قد يحدث أن يكون للزوجة مال والزوج فقير. وانطلاقا لترسيخ دعام 

قال الشوكانى : «والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجهاء أما 
ولا فلعدم المانع من ذلك» ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل . وأما ثانيا فلأن 
ك اهاه ا ها رن مرا الفيوم شر إل جد زي رة عا 
الله بن مسعود ‏ فلما م يستفصلها عن الصدقة هل هى تطوع او واجب 
فكانه قال : يجزىء عنك فرضا كان أو تطوعا» ١.ه(0“).‏ 

أما الزرو ج فلا جوز إعطاء الزكاة لزوجته لأن نفقعا واجبة عليه غنية كانت 
أو فقيرة. 

ولكن .. ألا ترين معى أن عدم إخراج الزكاة للزوج يدل على عدم حيائها 
وقلة آدہاء و بعدها عن المروءة ونقص خلقها. 

لذا فإنى أرى والله أعلم أن المرأة الشحيحة على زوجها وأقاربها اة مرتكبة 
لعصية محاسبة عليما أمام رب العالمين . 


الجماع فى رمضان 


عن اى هريرة قال : « جاء رجل إلى النبی ع فقال : هلکت يارسول الله 


٤١ (‏ ) رواه أحمد وابن ماجه والترمذى » وكذا النسانى وابن حبان والحام والدارقطنى . 
٤۳ (‏ ) روه الاثرم ف سننه . 


COTO CES 
نيل الاوطار‎ 


قال: وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امراق فى رمضان› قال :هل تجد ما تعتق 
. رقبة؟ قال : لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین ؟ قال قا 
فهل تجد ما تطعم ستین مسکینا؟ قال: لاء قال : م جلس فاق النبی عر 
بعرق فيه تمر › قال : تصدق بہذاء قال SS‏ 
بيت أحوج إليه مناء فضحك النبی ع حتی بدت نواجذه» وقال: اذ 
فأطعمه أهلك» (°“) . 

وقوله «هلکت» استدل به على أنه كان عامدأً لأن الملاك مجاز عن العصيان 
المؤدى إلى ذلك > فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازأًء فلا يكون فى الحديث 
حجة على وجوب الكفارة على الناس وبه قال الجمهور وخالفهم أحمد وبعض 
المالكية . 

و فا ن ا اه ا و ر آل فا 
حجارة سود . ۰ 

أما قوله «فأطعم أهلك» استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار. 

sys 


کان عليه إم عظم . 
وكذا حال المرأة التى تطاوع زوجها وترضى بالجماع» لغلا ان تد که 
O‏ هت فقد رفع عنها عملا بالحديث المشهور وقد 
مع أن الجمهور قال : تجب على الرأة على احتلاف بينہم فى الحرة والأمة 
والمكرهة» وهل هى عليا أو على الرجل؟ واستدل الشافعى بسكوته 
رواية الدارقطنى TT‏ آی أا ل تسرف ا . وعلى کل 
إن لم تكفر فهى عند الجمهور ا الله تیا تعالى أعلم. 


صوم المرأة بغیر إذن زوجها 
لا بحق للمرأة أن تصوم تطوعاً دون أن يأذن هما زوجها بذلك»› وذلك لأن 


. رواه الجماعة‎ ) ٤١ ( 
٤ 


کیان الاسر اة INR‏ بوا ادر ا 

فن أن رة ان زرل اه ج فال ل جل لر د ان رو و وجا 
شاهد إلا بإذنه» ° . 

O a E E EE ED 
۷( 

قوله « لا بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد» أى حاضر» ويلحق بالزو ج 
السيد بالنسبة إلى أمته التى يحل له وطؤها. 

ووقع ف رواية البخارى «وبعلها حاضر » وهى أفيد لان ابن حزم نقل عن 
أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقا 
بالزوج للاشتراك ف المعنى . 

قوله «إلا بإذنه» یعنی ف غير صيام أيام رمضان» وكذا سائر الصيامات 
الواجبة ويد لعل احقاص داك بصوم ا ا 
غير رمضان) . 

وف حديث ابن عباس «ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا إلا 
باذنه » فإن فعلت نم يقبل منها» . 

والأحادیث عل حرم 2 ر على (ذن 
النووي : والصحيح ال 

ونما تقدم يتبین انها لو صامت فى غير رمضان بغير إذن زوجها فقد مُت . 
الجماع فق الحج 

عن عان بن عفان أن رسول الله عي قال : «لا ينكح الحرم ولا ينكح› 


. متفق عليه‎ ) ٤٦ ( 
aE A. CN) 
. ) ٤۱۳/۷ ( نيل الاؤطار - بتصرف‎ ) ٤۸ ( 
0 


ولا ا 

وعن عمر وعلى وأ هريرة «أهم سلوا عن رجل أصاب أهله وهو حرم 
E E E E E E‏ 
والمدي» قال على : فإذا أهلاً بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما 
)٥۰(‏ 

وعن ابن عباس «أنه سل عن رجل وقع بأهله وهو نى قبل أن يفيض 
E o‏ 

قوله « حتی يقضيا حجهما» استدل به من قال : إنه يجب المضى ف فاسد 
الحج وهم الأكثر. 

وقال دواد: لا يجب كالصلاة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة وتجب 
بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: على الزوج مطلقاً. 

رقال: العاف ٠ق‏ اخ و له علا هقف و اخ اظاهر ار واا : 

وقال الإمام يحيى : بدنة المرأة علا إذا م يفصل الدليل . 

وما تقدم تبينا أن الزوجة علمما بدنة على أكثر الأقوال وأقواها لا أفسدته ٠‏ 
موافقتبا على الجماع فى الحج. ) 

ولا نستطيع أن قول إنها معصية أو إثم بل التكفير الوارد لإصلاح صحة ) 
ا . ولكن أوردنا هذه المسألة لنبين اهما فى غنى عن هذا اللافساد 
وأنہا جب علہا ن ترهبه بلطف ولین ولا تنساق وراءه. 


إحرام المرأة بغير إذن زوجها 
KK 8 1# £‏ 
عن ابن عباس «أنه مع النبى عي مخطب يقول : لا جخلون رجل بامرأة إلا 
٤۹ (‏ ) رواه الجماعة إلا البخارى . 
(۰) أحرجه مالك فى الموطاً . 


٥١ (‏ ) اأخرجه مالك فی موطئه . 
۲٢١‏ 


ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم. فقام رجل فقال : يارسول 
الله إن امرأتى حرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وکذاء قال : فانطلق 
فحج مع امرأتك ) Da.‏ 

ون ان عفر وال قان زرل اله ا ول تسار الراة فة بام ا 
ومعها ذو حرم) 1ھ( , 

وعد ذلك كبيرة هو قياس على ما تقدم فى صوم المرأة بغير إذن زوجها 
الحاضر » بل هذا أولى لطول مدته واحتياجها ف الخروج منه إلى سفر ونوع من 
هتك واحتياج الزوج ها هذه المدة. 

فإن قیل» قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت ي . قلنا: الآية 
عامة فى الرجال والنساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب 
الحج على الجميع N‏ « لا تسافر المرأة إلا مع ذی رم۲ عام فی کل 
e‏ > فمن أخرجه عنه حص الحديث بعموم الاية» ومن 
أدخله فيه حص الاية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج. 

وک أن ال إن اخادت الاب ا ار لا لابا تت أن اك 
فى حت المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التى أطلقها القران وليس فيا 
إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين » لا يقال 
الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة کا تقدم لانا نقول: تضمنت 
أخاديت البانت زيادة ل ذلك الان باعهان الساء غر نا فيه فقن فبوها عل 
أن التصريج باشتراط الحرم فى سفر الحج لخصوصه كا فى الرواية التى تقد 
مطل دغر ئ التعارضن. 


طواف العريانة 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة 


٥۲ (‏ ) متفق عليه . 
( ۳ ) متفق عليه . 
7 ا لاعن 2 


۷ 


فتقول من یعیرنی تطوافا)؟ حتى تجعله على فرجها. 
اليوم يبدو بعضه أو کله وا چ کک ا 
فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد 4ي“ °١‏ 
ا ای بکر الصديق عن النبى ا قال : « لا يطوف بالبیت 


عریان ۹ 


وعن عائشة « إن اول شيء بدا به النبی عه حين قدم أنه توضاً ثم طاف 
ال 0 

وعن عائشة عن النبى عي قال : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف ETT‏ 

وقوله « لا يطوف بالبيت عريان» فيه دليل على أنه جب ستر العورة فى حال ٠‏ 
٠‏ الطواف» وقد اخحتلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور 
إلى أنه شرط» وذهبت الحنفية والمادوية إلى أنه ليس بشرط » فمن طاف عريانا 
عند الحنفية أعاد مادام بمكة » فإن حرج لزمه دم . وذكر ابن اسحاق فى سبب 
طواف ال جاهلية كذلك : أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعضه أن لا يطوف 
بالبيت أحد ممن يقدم علهم من غيرهم أول ما يطوف إلا ف ثياب أحدهم» فإن . 
م جد طاف عريانا» فإن خالف فطاه. بثيابه ألقاها إذا فر غ ثم لم ينتفع بهاء 
فجاء الاسلام فهدم ذلك ۰ 
وف الأحاديث دلالة على وجوب الطهارة والسترة للطواف » وقد تبين لك 
أن طواف العريانة مخالفة . 
أكل ما حرم الله أو طبخه 

اعتاد الناس على استعمال النساء للطبخ وتجهيز الطعام» ولا كان فاعل 


(٥°)‏ کا و ی ا 
٥١ (‏ ) الاعراف : ۳١‏ . 
٠۷ (‏ ) أخرجه مسلم والنسان . 
٥۸ (‏ ) متفق عليه 
( ۹ ) متفق عليه . 
٦۰ (‏ ) رواه أحمد . 
A۸‏ 


ارام كفا ار لاع فة وان حر لطا 9 ره خر قاف ر 
الكل إلا إذا كان مكرهاً. 

قال الله تعالى ل حُرّمث عليكم اة والدمٌ ولحم الخزير وما اهل غير 
الله به والمُنخيقة والموقوذة والمترذية والطيحة وما أكل السبْعٌ إلا ما ذکیئم 
وما ذبح على الثصب وأن تستقميموا بالاًزلام ذلكم فس 4 .٠‏ ) 

قال ئن کر خا : 

« بخبر الله تعالی عباده خبرا معضمناًالنبی عن تعاطی a‏ 
مات من الحيوان حتض أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيما من 
المضرة وما فيا من الدم الحتقن فهى ضارة بالدين والبدن فلهذا حرمها الله عز 
وجل )('. 

وقال جل ذكره قل لا أجد فيما أوحىّ إلى مُحرّماً على طَاعي يَطعمُه إلا 
أن يكون مي أو دما مَسفوحا أو حم خنرير فإنه رجس ) ١‏ . ها" . 

قال المفسرون : استثنى الله تعالى فى الآية الأولى أحد عشر نوعاً: 

اليتة : 

تحريها موافق للعقل لأن الدم جوهر لطيض جدا فإن مات اليوان حعف 
آنفه احتبس دمه فى عروقه وتعفن وفسد وحصل من أکله ما لا ينبغي» 
ويستشنى منها السمك والحراد حديثين صحيحين : | 

ادغ ن هة ر ع ر ل عا اک 
فقال : «هو الطهور ماؤه الحل میتته ) ۱ھ(" . 

١‏ نخدي اين غمر مرفوغا قال «أحل لا مجان ودهان» فما الميتتان 
فالسمك والجراد» وأّما الدمان فالكبد والطحال» ا.ه(' . 


TET) 

٦۲ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ( ۷/۲ ) . 

. ا٤١‎ : الانعام‎ ) ٦۳ ( 

٦٤ (‏ ) رواه ابن حبان فى صحيحيهما وابن خزية وكذا النسانى وأبو داود . 
(٥‏ ) راه أحمد وابن ماجه والدارقطنی . 


“ڪڪ 


۲۹ 


وما أكل السبع : 

أى أكل بعضه وكان أهل ال جاهلية إذا جرح السبع شيعا فقتل وأكل بعضه 
و ا وک و ا 
من المنخنقة وما بعدها وبه حياة مستقرة وذكر حل وإلا فلا. 
وما ذبح على النصب : 

يل هى الحجارة كانوا يذبحون علا فمل حيعذ واضحة وقيل هى الأمنام 
لأنها تنصب لتعبد فعلى بمعنى اللام أى لأجلهاء والتقدير : وما ذبح على اعتقاد 

قال مجاهد وقتادة وابن جرم : كان حول الكعبة ثلانمائة وستون حجرأ 
منصوبة يعبدها أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه» 
فسکت ع حتی نزل قوله تعالى لن يال الله حومُها ولا دماۋها ) . 

ومعنی قوله تعالی وان تستقسموا بالازلام & ا عما کانت تفعله 
الجاهلية من أن من أراد منم حاجة كان يأتى إلى سادن الكعبة وكانت عنده 
سبعة أقداح مستوية من شوحط . ومیت بالأزلام لأنہا زلت اى سويت وكان 
مکتوبا على واحد منہا نعم وآخر لا واخر منکم» واخر من غی رک : أی 
التزوج»› واخر ملصق : ای الست واخر عقل: ى دية › واخر لا شيء 
عليه » فإذا أرادوا أمراً أو احتلفوا فى نسب أو تحمل دية جاعوا الى هبل أعظم 
أصنامهم بمائة درهم وجزور لصاحب القداح جتى خيلها هم ويقولون: 
يا اتنا إنا أردنا كذا وكذا فما خرج فعلوا بقضائه فنهى الله عن ذلك وحرمه» 
وقال : ذلکم فسق ې ووجه ذکرها مع هذه المطاعم اُنہا كانت ترفع عند 
اخ ` 

قال القرطبى : وسمى TTT‏ 
يريدون» ونظير هذا الذى حرمه الله قول المنجم «لا تخرج من أجل نجم كذا 
واخحرج من أجل نجم کذا» . 

وقال جماعة : المراد بالآية القمار. وقال ابن جبير: الأزلام حصاً بيض 
و کانوا یضربون بہا. وقال مجاهد : ھی کعاب فارس التی یتقامرون بها . 
وقال الشعبي : الأزلام للعرب والكعاب للعجم. 
۳۲ 


قرام النساء . 

a E E O e 
و تماثيل »› فا اه هتکه وتلون ا وقال : «(ياعائشة اشد الناس‎ 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خحلق الله تعالی ) قالت : فقطعناه و جعلناه‎ 


و سادة و و سادتین ا 


والسهوة: كالكوة» النافذة بين الدارين. وقيل: هى الصفة بين يدى 


البيت : وقيل : هى صفة صغررة كاد ع . والقرام : الستر . والمضاهاة : المشاة 
والمماثلة. 


لبس الشهرة 

۰ 2 ا صان ا 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : «من لبس ثوب شهرة ف الدنيا 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة) ا.ه""). ٠‏ 

أى يوجب مذلته يوم القيامة ک) لبس ف الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس 


ویترفع به علېم , 


قال ابن رسلان ا 
ويلبسه الله يوم القيامة ثوباً يشتهر بمذلته واحتقاره بينم عقوب له» والعقوبة من 
جنس العمل ) أ.ه. 

ويدحل فى ذلك لبس الخيلاء الذى تقايل صاحبته وتصنعه يلفت الأنظار 
ركا ل انضفر واللرن لرن بلقت الاظار. 

ولا شك أن لباس المرأة قمة الفتنة » كذا كان كبيرة بلا جدال إن قصدت 
فالأعمال بالنيات » وإن لم تقصد لم يخر ج عن دائرة الصغائر لما يترتب عليه من 
مفاسد واللّه تعالى اعلم . 


٦ (‏ ) رواه امد وأبو داود واآبن ماجه . 


۲۲ 
( کبائر النساء- م ) 


طيب النساء 

عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عي «طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخحفی لونه» و طيب النساءِ ما ظهر لوثه وخحفی | UT‏ 

وعن عمران بن حصين قال E‏ عو « ألا وطيب الرجال ر 
e‏ 


قال بعض الرواة « هذا إذا حرجت أما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب با 


o FY ) شاءت‎ 


ووت و و ا 
والنكاح من سنن المرسلين ھ0 . 
ae ROS > du‏ 
وعن اى موسى قال: قال النبى ءَيه « كل عين زانية وإن المرأة إذا 
استعطرت ثم مرت بامجلس فهى زانبة» ا.ه " . 
واستعطرت : استفعلت من العطر وهو الطيب . 
وعن اى هريرة قال : قال رسول الله عو أا أمرأة أاأصابت بخورأ فلا تشهد 
معنا العشاء الاخحرة .ھ0 , 
وما تقدم نتبين عظم هذه الفعلة فتصل إلى حد الكبيزةء لأنما بالقطيب 
للاخحرين تعرض نفسها وتثير غرائزهم» لذا فقد تقدم أنها كالزانية . 


: ارخ لدی والستان‎ (1Y) 
. اخرجه ابو داود‎ ) ٨۸ ( 
. احرجه الترمدى‎ ) ٦۹ ( 
. أخرجه أصحاب السنن‎ ) ۷١ ( 
1 أخحرجه مسلم وأبو داود لفان‎ )۷۱( 
| ٤ 


کی المعاملات 


الأصل فى معاملة المرأة: أن تتعامل مع أسرتا وعائلتها وزوجهاء وهناك 
أمور يجب معرفتا ف أبواب المعاملات كمسائل الزواج والطلاق إذ إن العلم 
بها يقى المرأة الوقوع ف المحظور . 

وأيضا قد تضطر إلى معاملة الناس فى جمع شون الحياة» لذا حاولنا أن يضم 
هذا الفصل الحظورات الواردة ف المعاملات . 
النكاح : 

النكاح لغة: الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم 
بعضها إلى بعض . 

واشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته. 


تر کھا للزواج مع تقدم من يطلا له 

قد تتبتل المرأة وتحجب نفسها عن الزواج لحالة نفسية أو نظرة خاطفة » 
وتتأول الأحداث وتستشهد الات فاشلة عرضت علا أو علمت جزءاً منها 
وهى فى نظر الإسلام خاطئة» وكذلك الرجال. 

eR NS 
أن من إمارات الكبيرة اللعن» وذكر هذا الإمام فى باب عقده لمن لعنه رسول‎ 
0 ۲ ا اا ن جال الان ر‎ 


۳۷ 


والمتبتلات اللاتى يقلن ذلك» . ولكن هذا لا يتأتق على قواعدنا إذ لا يتصور 
الحالات كأن ظن من نفسه الوقو ع فى الزنا ونحوه إن لم يتزوج فلا بعد فش عد 
التبتل له كبيرة على هذا بشرط أن يقدر على المهر والمؤن ويخشى بل يظن من 
نفسه الزنا أو نحوه إن لم يتزو ج فترك التزو ج حينفذ فيه مفاسد فلا يعد فى كونه 
كبيرة ) اھ( 

وهذه المفاسد إنما حصل من المراة التى ينع نفسها من الزواج وترفض من 
د 


تفضیل المرأة ا امال على ا الدين 
) عن ئی ریرة عن ایی إل قال وک ارا ر لمالهاء ولحسبهاء 
ونی الحدیث «إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه» . 

في الارل عة ا جال بان ع لار فار اة لذن ي ا 
فی حیاته کلها. 

وف الثانی : دعوة للأسرة وللفتاة أن تختار صاحب الدين الذى يحافظ علا 
ويتقى الله فما » فإن اختارت الدنيا فقد أنمْت لا عالة. 


نظرها بشهوة والخلوة من غير حرم 

عن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : « كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا غالة العينان زناهما النظرء والاذنان زناهما 
لاسا ع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء 
والقلب هوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» ). 

وف رواية لمسلم «واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما 


١ (‏ ) الزواجر ( ۳۹۸ ) . 
( ۲ ) أخرجه الشيخان وغيهما . 


۲A۸ 


المشى والفم يزنفى فزناه القبل» © 
وف زوا جيك # الان ان6 وارسان ريانم والفرج يزنی» . 
وأخرج الطبرانى « إيا م والخلوة بالنساء والذی نفسی بيده ما خلا رجل 
بامرأة إلا دحل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجلا خنزير متلطخ بطين أو حمأة 
خير له من ان یزحم منکبه منکب امراة لا تحل له » . 


وقوله «حاة» أى طين أسود منتن . 

O E 
قامت به المرأة» لكن الذى جرى عليه الشيخان وغيرهما أن مقدمات الزنا‎ 
ليست كبائر ويكن الجمع بحمل هذا على ما إذا انتفت نتفت الشهوة وخحوف الفتنة‎ 
والأول على ما إذا وجدتا فمن ثم قیدت بہما الأول حتى يكون له نوع اتجاه‎ 
وأما إطلاق الكبيرة ولو مع انتفاء دك فة اا‎ 


قبوها لخطبة اخر وهى مخطوبة 


عن عقبة بن عامر أن رسول الله عي قال : 

«المؤمن E‏ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا بخطب 
عل خطبة أخيه حتى يذر» (. 

وقد جزم الجمهور أن النہى هنا للتحريم کا حكى ذلك الحافظ ف 
الفتح » وقال الخطابى : إن الى هنا للتاديب ولیس بنهى تحربم يبطل العقد عند 
أكثر الفقهاء . 

قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحرم وبين البطلأن عند الجمهور بل 
عندهم للتحرعم ولا يبطل العقد. 
- وكذا الحال عند المرأة الخطوبة التى تحاول فسخ الخطبة لوجود اخر تعلقت 
به فسيء معاملة الأول حتى تنفسخ الخطوبة فيخطبما الآحر وهى اة بلا 


:3 ( رواه الحماعة إلا الترمذدى 
٤ (‏ ) روه أحمد ومسلم . 
۳۹ 


جدال وعلیہا وزر کبیر الله أعلم جحاله» بل يزيد عما إذا کان رجلا. 


تخبيب المرأة على زوجها _ أى إفسادها عليه 

عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع «ليس منا من حلف 
الاما و ا لایع وة او غل که فلیفن ا۲ : 

وعد هذا من الکبائر هو ما جری عليه جمع من العلماء ورووا فيه أن النبى 
عي لعن من فعل ذلك . 

e GG TT 
كثرة الكلام وتكثير الواقعة وتصعيدها وف ذلك إثارة للاخرى فتفسد على‎ 
. زوجها حیاته‎ 


طواعية المرأة المطلقة بالتحليل . 

قد. يدفع الحب الجارف بعض النساء المطلقات ثلاثا ع 
والنية بطلاقها من هذا الحلل لتتزو ج من أحبت رابعة E‏ يقع الوزر على 
المحلل واخلل له . 

فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : أن رسول الله عه لعن الحلل والحلل 
له 76 . 

وروی ا ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله ع قال :+ ) آلا خب رک 
بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال : هو الحلل » لعن الله الحلل 
والحلل له . ) 

قال الترمذي : والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه رضى الله 
عنهما» وهو قول الفقهاء من التابعين وكذا قول أهى إسحاق الجوزجافى . 

عن ابن عباس رضى الله عنما قال : « سقل رسول الله عي عن انحلل 


ره ) أخرجه أحمد بسند صحيح واللفظ له وكذا البزار وابن حبان فى صحيحه . 
)١(‏ أحرجه أحمد والنسانى وغيرها بسند صحيح . 
٤٠‏ 


١ه‎ .١ » العسيلة‎ 

وسشل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك هو السفاح . 

وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فما فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها 
له فقال : کلاهما زان وإن مكثا عشرين سنة أو نحوها إذا کان يعلم أنه يريد أن 
يحلها . 

وسغل ابن عباس رضى الله عنما عمن طلتق امرأة ثلاثاً م ندم فقال : هو 
عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم ججعل له خرجا . قیل له : فکیف تری فی 
رجل يحلها ؟ فقال : من يخادع الله يخدعه . 

قال ابن حجر اهيثمي : ١‏ عد هذا كبيرة هو صريج ما فى الحديثين الأولين 

من اللعن وهما محمولان عند الشافعی رضى الله عنه ما إذا شرط فى صلب نكاح 
الحلل أن يطلق بعد أن يطأ أو نحو ذلك من الشروط المفسدة للنكاح وحينئذ 
الفحليل كبيرة فيكون كل من المطلق والحلل والمرأة فاسقاً لاقدامهم على هذه 
الفاحشة وعلى ذلك يحمل إطلاق غير واحد من الشافعية أن التحليل كبيرة إذ 
هو بدون ذلك مکروه لا حرام فضلا عن كونه كبيرة ولا عبرة بما أضمروه ولا 
بالشروط السابقة غلى العقد » وأخحذ جماعة من الأئمة بإطلاق الحديثين فحرموا 
التحليل مطلقاً منم من ذكرناه من الصحابة والتابعين والحسن البصرى فقال : 
إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد العقد » والنخعى فقال : إذا كانت نية 
و ا ا ا 
للأول » .و“ . 


إفشاء أسرار الزوجية وما بين الزوجين حال الجماع 


عن أهى سعيد أن النبى عله قال : « إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة يفضى الرجل إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر سرها» ا.ه 


( ۷ ) انظر الزواجر ( ٤٠١‏ ) . 

.) ٤٠١ ( السابق‎ .)۸( 

)٩ (‏ رواه أحمد ومسلم . 

٤١ 


و الفاعل من أثر دار رکون مزل شیطان لقی 
نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة الراجعة إلى الوطء ومقدماته فإن نجرد 

وما حص الى ته ف اديت الرجل جل الزجر الذكور خاصاً به وم 
يتعرض للمرأة » لأن وقوع ذلك الأمر ف الغالب من الرجال » وف عصرنا 
ظهر هذا الداء عند النساء أكثر . 

وقيل : وهذا التحريم إنما هو فى نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل 
الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجرى من المرأة من قول أو فعل حالة الوقاع . 

وأما جرد ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه 
لأنه حلاف المروءة ومن التكلم با لا يعني » ومن حسن إسلام المرء ت ركه ما لا 
يعنيه . ولا شك إن قام بذلك أحد الزوجين فقد ام . 


إتيان المرأة فى دبرها 
£ 2 ا e‏ ا طا 7 £ ا 

عن هى هريرة قال : قال رسول الله عي : «ملعون من أت امرأة فى دبرها» 
ا 

ونی لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها)'. 

وعن ا هريرة أن رسول الله ع قال : « من أت حائضا أو امرأة فى 
دبرها أو کاهنا فصدقه فقد كفر با أنزل على محمد ره ) 0 
.ھ0 ۹ ., 


( ۱۰ ) نیل الاوطار ( ۳۹۵/۷ ) . 

۱١ (‏ ) راه أحمد ابو داود . 

( ۱۲ ) روه آحمد وابن ماجه . 

( ۱۳ ) رواه أحمد والترمذی وأبو داود وقال : فقد بریء ما آنزل . 
۱٤ (‏ ) راه آحمد وابن ماجه . 

۲ 


وغ مرو ن شیب عن ای عن دة ان آل عة قال وق ادى بان 
امرأته فى دبرها: هى اللوطية الصغرى» ١.ه( ١‏ . 

وهذه الأحاديث تنمض لتخصيص الدبز من ذلك العموم . والدبر في أصل 
اللغة اسم لخلاف الوجه» ولا اخحتصاص له بالخرج کا قال الله تعالی ومن 
یوهم یومئذ دبره 4“ فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين 
الإليتين وأيضاً فقد حرم الله الوطء فى الفرح لأجل الأذى فما الظن بالحش 
الذى هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعريض لانقطاع النسل 
الذى هو العلة الغائبة فى مشروعية النكاح والذريعة الغريية جداً الجاملة على 
الانتقال من ذلك الى أدبار المرد» ١.ه"'.‏ 

وبهذا تثبت حرمة إتيان المرأة فى دبرها. وكا تقدم » فإن وافقت الزوجة 
راضية فقد ارتكبت هذه الكبيرة بلا شك . 


خد حلا کیرة اض شلاات مل کل کرات مراک ا إالدين ورقة لدت 


مفسدة . 


إساءة الزوجة عشرة زوجها 


عن أم سلمة أن النبى عيل ف «أيا امرأة ماتت وزوجها عنها راض 
دغل ه2 


٠١ (‏ ) رواه أحمد . 
)۱١(‏ الأنفال : “ 
( ۱۷) نيل الأأطار ( ٤٠/۷‏ 
)1۸ () رواه ابن ماجه والترمذی وقال : حسن غریب ٠.‏ 
٤۳‏ 


٠‏ وعن أهى هريرة أن النبى به قال : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 
لامرات الراة أن سجدا ل اة ا 

وعن انس بن مالك أن النبى عل قال : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 
ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
علیها» والذی نفس بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرصة تنبجس بالقيح 
والصديد م امخقكه تة ها أوخ ا ه0 . 

وعن عائشة أن النبى علي قا 

لى ارت اعا أن خد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لازو جهاء ولو ن 
رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى 
جبل أحمرء لكان هما أن تفعل» ا.ھ ' . 

O CO 
. جانا كبيرة بلا شك‎ 


سخط الزوج على زوجته 


عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عي : « ثلاثة لا يقبل الله هم 
صلاة . . . الحديث )» وفيه : ١‏ المرأة الساحط علا زوجها » ١.ه‏ ' . 
E‏ ا طا 2 ٤‏ 
وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله عله : « ثلاثة لا يسأل عنهم . 
الحديث » وفيه : « وامرأة غاب عنها زوجها › وقد كفاها موّونة الدنيا فخانته 


بعده ») |.ھ(') . 


( ۱۹ ) روه الترمذی وقال : حدیث د حیج 

. رواه أحمد‎ Ce 

( ۲۱ ) روه احمد وابن ماجه . 

( ۲۲ ) رواه الطبرانى فى الاوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل واللفظ له وكذا ابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحمما . 

( ۲۲ ) رواه ابن حبان فی صحیحه . 


6 


صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة . 

وعن ابن عمر يرفعه « اثنان لا جاوز صلاتہما رؤوسهما . . الحديث » 
وفيه : « وامرأة عصت زوجها حتى ترجع » ا.ه" . 

وعن أبى امامة مرفوعا « ثلاثة لا تجاوز صلاعهم اذانہم . . . الحديث » 
وفيه : « وامراة باتت وزوجها ساحط علا ) اھ . 

وهذا السخط إغا یکون بشڻيءِ من خحصال المرأة التی لا ہا زوجها وهی 
تصر على هذه الخصلة أو بعدم إحسان العشرة أو بألفاظ لا تحاول انتقاءها . 
يسوؤها فتجتنبه »> وما يفرحها فتفعله › فإن الرجل طوال يومه فی تعب 
ونصب ومن حقه أن زول هذا النصب ممجرد دخوله منزله لا أن یزداد نصبه 
وليس في هذا امتهان للمرأة فإنما كان هذا النصب من أجلها . 


زواج المرأة بغير ولى 


عن ای مون عن آل ا قال : « لا نکاح إلا بول » ۱.ه ' . 

اوعن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى عل 
قال : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » 
فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها › فإن اشتجروا 
لاطا و ف لاو 0 

قوله « لا نكاح إلا بولي » هذا النفى يتوجه إما إلى الذات الشرعية لأن 
الذات الموجودة أعنى صورة العقد بدون ولى ليست بشرعية . أو يتوجه إلى 
الصحة التی هی اقرب انجازین الى الذات › فیکون النکاح بغیر ول باطلاً ج 


٠١ (‏ ) رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير بإسناد جيد وكذا الحاك . 
۲١ (‏ ) ا 


٤٥ 


هو مضرح بذلك ف حديث عائشة » لأن اہی يدل على الفساد مراد 
للبطلان . 
وابو هريرة وعائشة والحسن البصرى وابن المسيب وابن شبرمة وابن اهي ليلى 
والعترة وأحمد وإسحاق e‏ وجحمهور ر آمل العلم فقالوا : لا يصح :العقد 
بدون ول . 
:قال ابن المندز : : إنه لا يعرف عن أحد من الصححابة خلاف ذلك . 
أوحكى ف البحر عن أى حنيفة أنه لا يعتبر الول فى الثيب لقوله فى الحديث 
E )‏ اجب E‏ 
Ty‏ 
غير معقول فلها أن ترفع أمرها إلى الحا . 


نشوز المرأة 


قال الله تعالى بإ الأجال قؤامون على التساء با فضّل الله بعضتهم علي 
بعض وبا أنفقوا من أمواهم فالصًالحاث قاندات حافظات للغيب ها حنظ الله. 
واللاقى تخافون نشوزهُنٌ فعظوهنُ واهجروهن فى المضاجع واضربوهنٌ فان 
أطعنكم فلا نبوا عليین سبیلا إن اله کان علا كيرا چ ") , 

مسألة القوامة والضلع الأعوج لا تعيب المرأة بحال » فتلك طبيعتا وكذا ما 
ورد فى نقصان عقلها ولولا هذا النقصان لم تكن لتصبح امرأة . 

فعن أهى هريرة رضى الله عنه قال N O a‏ 
بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن عوج ما ف الضلع أعلاه » فإن ذهيت 
تقیمه کسرته » وان ترکته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء حيرا 


ا 


EE N O 
. أخرجه الشيخان والترمذى‎ ) ۲۸ ( 
٦ 


هرا فل ل ا ی ا 
دفي أغل لى ل هن اعدا كن اله رة ی اة 2 وها قان 
العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل › 
وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقم أياماً لا تصلى » اه" . 
وال اى ا 

والجرلة : التامة > وقیل : ذات كلام جزل : أى قوی شديد . 

وف حدیث عن ای سعید الخدری قال : حرج رسول الله عو .. إلى قوله 
قال : « ما ا من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من 
إخداكن فل وما فصان دا وعفه يارسول ا قال الي شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بى » قال : فذاك من نقصان عقلها › 
وقال : اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى قال : فذلك من 
نقصان دینہا » .هھ( ") 

E OES TT OOO 

کی افر غل ارال هن العا ا 
وعو ا يعد اة الي ع قال 9 0 غررة فد ر ج ا فا 
الشيطان © ااه 0 
والمرادبة نر الشيطان إلا اليغوخا ويغوئ بها > أو المراة استشراف آهل 
الريبة » والاسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك .. والله أعلم . 
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير » وکانت له امرأتان » فخرج من عند 
SS‏ 
را ی یں و ف خا عن رول ا ا : « أن أقل ساكنى الجنة 
السا اه 


( ۲۹ ) أحرجه آبو داود . 

۳١ (‏ ) أخرجه الشيخان والترمذى . 
( ۳۲ ) ` رواه الترمدی . 

( ۳۳ ) اخرجه مسلم . 


٤۷ 


وذلك لكثرة أحطائهن وما بحدث من ورائهن من مصائب ومهالك للبشر . 

لذا فعلى المسلمة أن تكثر من ذكر الله والاستغفار وأن تجتهد للوصول الى 
الحق وطلب رضا الخالق جل وعلا . 

لا تكلمت النساء فى تفضيل الرجال عليهن ف الميراث وغيره وأجبن بقوله 
a DN E PE E‏ 
هذه الآية أنه إغا فضلهم عليبن ف ذلك لأنهم قوامون علمن > فالجحميع وإن 
اشترکوا فی فى القتع لكن الله تعالى أمر الرجال بالقيام على النساء بصلا حهن 
وا النفقة والمهر إليهن إذ القوام ا بأتم المصالح 
والتدبير والتأديب والاهتام بالحفظ والتوق من الافات . نزلت :ً ی امعد بن 
ربيع أحد نقباء الأنصار نشزت زوجته فلطمها فجاء بها أبوها إلى البى ع 
فقال :+ اقرشته كرت فلطمها وإن أثر اللطمة بوجهها فقال ها الى عة : 
ا : اصبرى حتى أنظر فنزلت هذه الآية فقال رسول الله عو 
رڈنا أمرا وأراد الله E‏ والذى أراد الله تعالی خير 

فعلم أن فى الآية دليلاً على أن الرجل يودب زوجته وإنه لا ينبغى أن يسيء 
عشرعبا کا أفهم ذلك قوله تعالى [قوامون 4 . وف قوله [ وبا أنفقوا من 
أمواهم 4 دليل على انتفاء قواميته بانتفاء إنفاقه لإعساره وإذا انتفت قوامیته 
عليها فلها فسخ العقد عند الشافعى وغيره إلا أبا حنيفة رضى الله عنم لزوال 
الملقصود الذى شرع له النكاح. وقوله تعالى : إفظرة إلى ميسرة 4 عام 
خصوص بذلك وغيره . ولفظ القنوت يفيد الطاعة لله تعالى وللأزواج 
وام ق ررش و فيم عند غي ىماحم ررم وابضاغهن عن 
الزنا للا يلتحق به العار أو ولد غيره. 

ال اک ی و 
أمرها أطاعته وإن نظر إلا سرته وإن أقسم عليما أبرته وأن غاب عنها حفظته فى 
نفسها وماله» وتلا هذه الآية . ثم لما ذكر الله تعالى الصالحات وبينهن بذكر 
وصفى القنوت والحفظ الشاملين لكل كال يتعلق بالدين والدنيا بالنسبة إلا 
وإلى الزوج ذكر وصف غير الصالحات بقوله ‏ واللاتى تخافون نشوزهن 4 


١ السا‎ (YT) 
۸ 


والخوف حالة تحصل فى القلب عند حدوث أمر مكروه ف المستقبل. 

قال الشافعى رضى الله عنه : دلالة تكون فى القول كأن كانت تلبيه إذا 
دعاها وتخضع له بالقول إذا خاطہہا تم تغیرت وبالفعل کأن کانت e‏ تقوم له إذا 
دحل إلها وتسارع إلى أمره وتبادر ا باستبشار إذا لمسها ثم تغيرت 
فهذه مقدمات توجب خوف النشوز» واما حقيقة النشوز فهى معصية وخالفة 
من نشز إذا ارتفع فكأنما ترفعت عليه . 

وقال عطاء : هو أن لا تتعطر له وتنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من 
الطواعية والوعظ والتخويف بالعواقب کان یقول ها : اتقی الله فى حقی 
الواجب عليك واخشى سطوة انتقامه وله أن يهجرها نى المضجع بأن يولم 
ظهره ف الفراش ولا یکلمهاء قاله ابن عباس . أو یعتزھا فی فراش اخحر کا قال 
ê.‏ 

والكل صحيح والثانى أبلغ فى الزجر وذلك لأنها إن أحبته شق عليما هجره 
فترجع عن النشوز أو كرهته .فقد وافق غرضها فيتحقق نشوزها حينئذ. 
وقيل : اهجروهن . من الهجر بضم لاء . وهو القبيح من القول أى اع 
عليهن فى القول وضاجروهن للجماع وغيره . وقيل .. المراد به شدوهن وثاقا 
ا ا ربطه بالهجار. . وقد تقدم ذلك . 

وق e TE CE‏ 
وأطاعت زوجها قيل ها ادخلى الجنة من ای اواب اة شعت 4ا 

ورز غه ع أنه قال # تق للمراة اله وجه الط فى هرا 
والحيتان فى الماء والملائكة ف السماء والشمس والقمر ما دامت فى رضا 
زوجهاء وأيا امرأة عصت زوجها فعليما لعنة الله والملائكة والناس أجحمعين وأا 
امراة کلحت فی وجه زوجھا فهی فی سخط الله إل أن تضاحکه وتسترضیيه 
وأا امرأة حرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» 
|.ھه . 

وکان على رضی الله عنه یقول : الا تستحون آلا تغارون يترك أحدک امراته 
تخرج بين الرجال تنظر إلهم وينظرون إليا. 


٤۹ 
) ٤ کبائر النساء- م‎ ( 


منع الزوجة نفسها عن زوجها 


عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله عو فقالت : يارسول 
a e ga a‏ 
تمنعه نفسهاء ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت 
جاعت وعطشت ولا یقبل منہا » ولا تخرج من بیتها إلا بإٍذنه فن فعلت لعنتہا 
لاء ووك الارض رمك اة راون اا بے 
برجع ) ا 

فل ا ب وجرا ا دا غل ار ان ك ری را زوا و تحب 
سخطه ما أمكن . ومن ذلك أا لا تمنعه من تمتع مباح جخلاف غير المباح 
كوطء حائض أو نفساء قبل الغسل ولو بعد انقطاع الدم عند الامام الشافعى 
بل قال جماعة من العلماء إا لا تتصرف ايضا فى ماها إلا بإذنه لاا كالحجورة 
له ويلزمها أن تقدم حقوقه على حقوق اقارا بل وعلى حقوق نفسها فى بعض 
الصور وأن تكون مستعدة لقتعه بها بما تقدر عليه من أسباب النظافة ولا تفتخر 
عليه ججماها ولا تعیبه بقبیح فيه . 

قال الأصمعى : دخلت البادية فإذا امرأة حسناء ها بعل قبيح فقلت ها : 
٠‏ كيف ترضين لنفسك أن تكونى تحت هذا قالت : امع ياهذا لعله أحسن فيما 

قال الشوكانى : «المعصية منها تتحقق بسبب منه بخلاف ما إذا م يغضب من 
ذلك فلا تكون المعصية متحققة إما لانه عذرهاء وإما لانه ترك حقه من ذلك . 
وقد وقع فى رواية البخارى «إذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها» وليس لفظ 
المفاعلة على ظاهره بل المراد أنها هى التى هجرت › وقد ياتى لفظ المفاعلة ويراد 
بها نفس الفعل » ولا يتجه عليما اللوم إلا اذا بدأت هى بالمجر فغضب هو لذلك 


(Yo )‏ روا أضحات السنن باسناد صحيح . 
+ 0 


, "(| ها فلا)‎ E 


ونما تقدم نتبين أن امتناع المرأة عن زوجها كبيرة. 
الظطلاق : طلب الزوجة له من غير بأس 


) من غير ا فحرام علا راح الحنة ) ھ0‎ u 


EET Ov E NT‏ و و 
الطلاق » .ه7" . ) 

قال الميثمى : « عد هذا كبيرة هو صر هذا الحديث الصحيح لا فيه من 
هذا الوعد e‏ بقوله تعال : فلا 
جناح علیما فیما افتدت به 4 والشرط قبله ل ليس للجواز بل لنفى كراهية 
الطلاق ا و E EE‏ 
الذال غل أن ذلك كيرة عل ما إذا اجات إل الطلاق بان تفع حه ما جنل 
عليه عرفاً کان ألحت عليه فى طلبه مع علمها بتأذيه به تأُذياً شديداً وليس ها 
عدر شرعی ف طلبه) أ.ه. 

ولا بخفى عليك أن الدنيا شديدة الفتنة وأا قد تضطرها ضيق الال إلى 
معرفة اخر أو النظر إلى مستوى أفضل فتطلب الطلاق . وكفاها أن تعرف 
عاقبته و كونه كبيرة حاسبة عليما أمام من لا تخفى عليه خافية . 


إدخال المراة على قوم من ليس مہم 
ا ر س 2 ا ططاه ‏ . 2 n‏ 
E E RT‏ 
ایا امراة ادحلت على قوم من ليس منہم فليست من الله فى شىء وان يدخلها 
CE)‏ نيل الاوطار ( 4.۹/۷ ) : 
( ۳۷ ) أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه » وابنا خرية وحبان فى صحيحيهما . 


( ۳۸ ) روه ابو داود وابن ماجه . 
١ه‏ 


جنته » وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على 
رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين» اه ° 

وعدم دخوها OT‏ الفعلة أكبر من كبيرة لأن النسب مترابط 
مات ولات الريب لا بكرن ذه النمات طف إل ذلك انا فك 
ارتكبت بداية جريمة الزناء وبهذا تكون قد ارتكبت جريتين . 


ما تجتنبه الحادة 


O U E 
a I TE 
ال الي م : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر‎ e 
أن تحد فوق ثلاث الا على زوج فإنہا لا تکتحل» ولا تلبس وبا مصبوغا إلا‎ 
i A e E 
E 


عدم إحداد المتوفى عنبا زوجها 


عن فريعة بنت مالك قالت: Gg RN‏ 
ال فذ كرت له ذلك فقلت إن : e‏ 


( ۳۹ ) أخرجه أبو داود والنسالی وابن حبان والبمقى . 
٤١ (‏ ) أخرجاه فى الصحيحين . 

٤١ (‏ ) أحرجاه فى الصحيحين . 

oY 


أهلى ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن لهء فلو تحولت إلى هى 
وإخوتی لکان ارفق لی فی بعض شانی» قال : تحولی . فقال : امکٹی فی بيتك 
الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرا قالت : وأرسل إلى عثان فأخبرته فأحذ به» .ها“ 

فالقران والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوف عنها زوجها لزومها بيتها 
وذلك تكليف هاء حتى انتهاء العدة وبعدها تتزوج» فإن خالفت فقد خالفت 
شرع الله ونهجه وعلما إم. ٠.‏ 


إتيان العرافين والكهنة 


تال اله تمالى لإولا فق ما ليس للك به عل إن المع وايصتر والفؤاد 
كل أولئكَ کان عنه مسولا * أى لا تقل فى شيء من الأشياء ما ليس 
لك به علم فإن حواسك مسئولة عن ذلك . 

وقال تعالى عام الغْب فلا يُظْهرُ على غيبه أحداً » إل من ارتضی من 
رول “١‏ أى عام الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه أحد من خلقه إلا 
من ارتضاه للرسالة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه . 

E e OT 
منا من تطير او تطير له أو تکهن او تکهن له أو سحر او سحر له ومن أتى‎ 
) . )<ه.١ کاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنرل على محمد»‎ 

فالکاهن هو الذى يخير عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطىء 
أكثرهاء وكذلك إتيان العرافينء والعراف : قيل هو الذى يدعى معرفة الأمور ' 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذى سرقه . وقد عد 
كثير من العلماء إتيان الكهنة والعرافين كبيرة » وأغلب الذين ياتونهم من 


٤١ (‏ ) رواه الخمسة وصححه الترمذى » ولم يذكر النسالى وابن ماجه إرسال عثان . 
٤۳ (‏ ) الاسراء : ..۳١‏ 
TVET a CEE)‏ 
٤٠ (‏ ) أخرجه البزار بإسناد جيد . 
o‏ 


إظهار زى الصالحات 


عن ثوبان رظي الله عته عن النبى عي أنه قال : «لأعلمن أقواما من أمتى 
يأنون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تبامة بيضاً فيجعلها الله هباءُ منثوراً. قال 
ثوبان : صفهم لنا یارسول الله أو جلهم لنا لملا نكون منهم ونحن لا نعلم قال : 
ما إنہم إخوانكم ومن جلدتکم ويأخذون من الليل کا E‏ ولکنهم أقوام 
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» ١.ه“‏ . 

وروی البیقی وابن ماجه عن رسول الله عه «من يأخذ منى هذه 
الكلمات فيعمل بن أو يعلم من يعمل بهن» فقال بو هريرة: قلت : أنا 
O ET‏ : اتق امحارم تكن أعبد الناس وارض 
ما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للتاس 
ا ا 
القلب » |.ه 

وروی البزار عن رسول الله وه : «أنا أاحذ بمحج زك أقول إيا م والحدود 
ايام وجهنم إيا م والحدود ثلاث مرات فاذا آنا ممت تر کتکم وأنا فرطکم علی 
الحوض فمن ورد ا.ھ. 

قال الميثمى معاقاً : «عد هذا هو ظاهر ا لحديث الأول وليس ببعيد وإن لم ار ٠‏ 
من ذکره لان من کان دأبه إظهار الحسن وإسرار القبيح يعظم ضرره وإغواؤه 
لمن لاغلال رة القرئق و ال ي هة ا و 

وف ا اللا يحاولن التشبه بالصالحات ويليسن زهن وهن 
ا الناس عن دين الله وعن مبادئه وفرائضه بل هن اشد الان انہاکا 
خحرماته» وهولاءِ لا نستطيع ن ندعوهن لحلع زى الصالحات فالحجاب 
مفروض عليهن إذ إنهن مسلمات ولكن نحذرهن من غضب الله الذى لا تخفى 
عليه خحافية . 


.) ٥٤١ ( الزواجر‎ ) ٤۷ ( 
0٤ 


التدخين 

فشت العام منذ فترة ليست بالطويلة ظاهرة من أشر الظواهر» وهى 
التدخين بانواعه بل وحسنته أجهزة الاعلام وساعدهم القائمون على هذه 
اة ) 

وف الإسلام نصوص تحرم التدخين » فهو افتار للبدن وقد ثبت « كل مسكر 
حرام وکل مفتر حرام» » وهی إهلاك له قال تعالى ولا لقوا بأیدیکم إلى 
التّهلكة 4“ والنصوص والأدلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ) 

فإذا كان التدخين مع كونه حراماً عاراً على الرجل» فهو أشد عاراً وأقبح 
للنساء اللاقى لا يتفق وطبيعتهن بحال . وتدخين الرجل والمرأة إم محاسب عليه 
أمام رب العالمين . 


دخوها الحمام «والمصايف ) 


قدا كان بالمدن مامات للاستحمام . وقد نى الإسلام عن دخول النساء 
هذه الحمامات . وما زال بعضها موجوداً فى كثير من أماكن بلدان العام . 
وعندذا فى مصر مازالت الأحياء القديمة بها حمامات ويدخلها النساء والرجال 
نعم لكل منهم مكانه ولكن مع الاحتلاط ومن باب سد الذرائع يحرم على 
المرأة. 

وينطبق على ذلك المصايف والاستحمام ف البحر أو النهر أمام الرجال وما 
E E EN‏ 

فن فاه راان بوسول اله ا شي ارال و السا عن حول :الا 
قالت: ثم وح للر جال أن يدخحلوا ف اروا : 

وعما قالت :معت رشول :اله عة قرول :ا لحمام حرام عل ناء آمتى ۲ 


ew 


7 رة 7 ۹5 
٤۹ (‏ ) راه ابو داود والترمذى وزاد « وم يرحص للنساء » . 
7( ۰ ) رواه الحا وقال : صحيح الإسناد . 


وعن ای یات الأنصارى ف حدیٹث طویل یر فعه ( من کان يومن بالل 
واليوم الاخحر من نساء ٤‏ فل تدخحل الحمام ( ا 


الزنا 


قال الله تعالل مولا تقرئوا الزنا إله كان فاحشة وستاء ستبيلا ا. و 

وقال تعالى واللاتی ياتينَ الفاحشة من نسائكم فاستشنهڈوا علبينٌ أربعة 
منکم فان شهدوا فأفسکوهنْ فی الوت حتې يتوفاهنٌ موث أو يجعل الله 
هن سبیلا » واللذابِ یاتیانها منکم فاڈ وما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنما 
إن الله کان تواباً رحیماً & .ھ0" . 

وقال تعالى ولا تنکحوا ما نكَح آباؤ كم من التساء إلا ما قذ سلف إِلّه 
کان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا & .ھ0 . 

وصف الله تعالى النكاح الف هو ا ف الا الاخوة بار ضاف 
ثلاثة »والزنا فى الآية الأولى بوصفين فقط لأن الثافى أفحش وأقبح لأن زوجة 
الأب تشبه الام فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش » لأن نكاح الأمهات 
من أقبح الأشياء وحتى عند الجاهلية الجهلاء » فالفاحشة أقبح المعاصى . 
والمقت بغض مقرون باستحقار فهو أخص من الفاحشة . وهو من الله عز 
وجل فى حق العبد يدل على غاية الخزى والخسارة وإنما قيل فيه ذلك مع قوله 
تعالل إوساء سيلا 4 لأن ذلك قبل النپی عنه کان منکرا فی فلوم مقو 
و کانوا یقولون لولد الرجل من امراأًة أيه مقيت و کان ف العرب قبائل اعتادت 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيه وكانت هذه السيرة فى الأنصار لازمة فى قريش 
مباحة على التراض . 


٥١ (‏ ) رواه الطبانی فى الكبير والاوسط . 
٥۲ (‏ ) الاسراء: ۳۲ . 

. ۱١١») ۱٥١ ۳ه ) النساء:‎ ( 

٠. ۲۲ النساء:‎ ) ٤ ( 


0٥٣ 


واعلم أن ا القبح ثلائة : عقل عقلى وشرعی وعادى» ف « فأاحشة » 
إشارة للأول » رفا » إشارة للثانى » « وساء سبيلا » إشارة للثالث› وک 


اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح . 
وقد أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هاهنا الزنا ا.ه“ . ) 
روی الخرائطی وغيره أنه عي قال : «المقم على الزنا كعابد وثن». 
وروی البیہقی عنه ع قال : « لما عرج بی مررت بر جال تقرض جلودهم 
مقاريض من نار فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : الذين يتزينون للزينة» 
قال : ثم مررت بجب منتن الريج فسمعت فيه أصواتا شديدة فقلت : من هولاء 
ياأحى ياجيريل ؟ قال : نساء كن يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحل هن» . 
وروی آحد سند خسن عن رسول اله و آنه فال ۶ لا ترال امت ر 
ما م يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيم الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذابه» . 
وأخرج بو يعلى عن رسول لله تله د لا ترال أمتى جور متاسك أمرها ما 
البزار عنه : لذ ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة» . 
بانفسهم عذاب الله ) . ) 
وأخرج أحمد بسند رواته ثقات أنه عي قال لأصحابه : « ما 5 2 
الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال عر 
لأصحابه : لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من ن يزنى بامرأة جاره » . 
وأحرج ابن أهى الدنيا والخرائطى وغيرهما ء٠‏ الزانى جحليلة جاره لا ينظر الله 
وأخرج الطيرانى بسند رواته ثقات «مثل الذى يجلس على فراش الغيبة مثل 
e‏ ل ا لمغيبة E‏ 
أا ضرره e‏ « فقد أثبحت الأعحاث الطبية أن هناك العديد من 


. بتصرف‎ ) ٥٤۲ ( الزواجر‎ ) ٥٥ ( 
oV 


الأمراض التى انتشرت بين الملايين من الذين يقومون بممارسة الزتا فهناك 
أمراض تناسلية كالزهرى والسيلان» وأمراض باطنية كالتماب الكبد» وأمراض 
جلدية كال جرب وإلأمراض الفيروسية . | 

هذه الأمراض انتشرت بشكل يف ف الجتمعات والأو ساط التى انشر فما 
NE O SN U‏ 
الجنسية .و جاء فى دائرة المعارف البريطانية أنه يعال ج فى المستشفيات الرسمية هناك 
ماتا ألفى مريض بالزهرى ومائة وستون ألفا من المصابين بالسيلان البنى فى كل 
سنه . 

رك احق اة ااا الل ودا عة ورن ق ع 
أنه|يفوق هذه المستشفيات الرسمية نتائج الأطباء غير الرسميرن الذين راجعهم 
۱ / من مرض الزهری و٩۸‏ / من مرض السيلان . هذا ووت ف 
الرلايات الحسد الاريك وجدها ها يان لان وار آل طفل رض 
الزهرى الموروث وحده كل سنة. 

وأما الوفيات التى تقع بسبب جيع الأمراض - عدا السل - يربو عليها 
جملة عدد الوفيات الواقعة من مرض الزهرى وحده» وأقل ما يقدره المسئولون 
اة لر الان > اه فد آمب بها من القوي ف سن الاب 
منهم العزب والمتأهلون » وقد أجمع الماهرون فى أمراض النساء على أن ۷١‏ ./ 
من‌اللاق رى العملية المراحية عل أعضائهن الجتمية يوجدن ارات بمرض 
السيلان» .١‏ ها °, . ) ٤‏ 

والمرأة هى الداعية الأولى إلى الزنا: 

ففى قول الله تعالى والسارق والسارقة 4" قدم السارق لأن الرجل 
هو ارول عن الت لذا ابه أك الترعن ةة 

أما فى قوله تعالى ‏ الزانية :والزافى ‏ فقدم الزانية على الزانى لأنبا هى 
التى تدعو الرجل وتمهد له الطريق وتحاول إغراءه حتى يرتكب هذه الفاحشة» 


٩٦ (‏ ) الحجاب لأ الأعلى المودودى ( ٥١‏ ) . 
٥۷ (‏ ) المائدة : ۳۸ . 
۸ه ` 


وهى التى تټايل وتتزين وتتبرج فتفير الرجال فينجرفون إلى اماوية. ٠‏ 
فإذا علمت عظم هذه الفاحشة وكيف أا من أكبر الكبائر وأنك بفعلها 
تقضين على حياتك وتوقعين بموافقتك على دخول جهنم والعياذ بالله فلتعلمي 
أن باب التوبة مفتوح . 

ولتعلمی أن الشرف وصيانة العرض 0 کلھاء ر 
الصلاح يفوق اللذة الفانية بملايين المرات . | ٤‏ 
ولتنظری لى الزانيات نظرة متفحصة كيف أن متقلبات O‏ 
عهد ولا وعد ولا معلوم لشخصيتهن؛ وكيف ظهر الفساد على وجهها 
ولتنظری إلى من سبقوها لتعلمى نہايماء أسواً نهاية » وأرداً موتة وانظرى إلى 
e‏ و طاعة آل 
ایج ا ا یی ی ادن e‏ 
خمسها وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها » دخحلت من أی اواب الحنة 
شاءت ) . 


وأخرج ا E aaa‏ قال : 


من وقاه الله شر ما بین حییه وشر ما بین رجليه دخل الجنة» ویعنی بما بین 
ييه ای IN TEN‏ الفرج . 

وأحرج أحمد أى الدنیا وابن حبان فی صحیحه وا حا عنه عه أنه قال : 
(اضمنوا لى ستاً من أتفسكم أضمن لكم ال جنة » اصدقوا إذا حدثع » وأوفوا 
إذا وعدتم وأدوا إذا إئتمنع » واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصا رم وكفوا 
آیدیکم) . 


السحاق 


ثبت فوله عي « السحاق زنا النساءبينهن» . 
NES‏ : الراكب 
) والمر كوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر» . 
و ن فو انا و اة ھا کرو با ن 
0۹ 


وقد يكون من أكبر الكبائر أعنى أكبر من الزنا نفسه قياساً على اللواط - 
هو إتيان الرجل الرجل - وقد ورد فيه : 

أحرج اليمقى من حديث أهى موسى أنه ع قال : «إذا أ الرجل الرجل 
فهما زانيان» وإذا أتت للمرأة المرأة فهما زانيتان» 

وإتيان المرأة المرأة كإتيان الرجل الرجل للحديث السابق وإن به 
ضعف» لذا فاننا سنستعرض أقوال العلماء. 

فقد أخر ا ا ا ا ی وور 
تنكح النساء» فسأل ااب رل ا ا غ > فکان من أشدهم 
یومعذ قولاً على بن ابی طالب قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا أمة 
واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب 
رسول الله ع على أن حرق بالنارء فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن 
"e E 2‏ 

وروی من وجه اخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على غير هذه القصة 
قال : يرجم ويحرق بالنار 

وأخرج البيقى أيضا عن ابن عباس أنه سل عن حد اللوطى فقال : ينظر 
أعلى بناء فى | ية فيرمى به منكساً ثم يتبع بالحجارة. 

وقد اخحتلف أهل العلم فى عقوبة فاعل اللواط والمفعول به بعد اتفاقهم على 
ريمه ونه من الكبائر لخادت المتواترة فى ريمه ولعن فاعله فذهب من 
تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولًا 
به » وإليه ذهب الشافعى والناصر والقاسم ب بن ابراه »› واستدلوا بما سبق وهو 
بمجموعه ينمض للاحتجاج به 

وقد اختلفوا فى كيفية قتل اللوطى » فروى عن على أنه يقتل بالسيف نم 
بحرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر كا تقدم عنه. 

وذهب عمر وعثان إلى أنه يلقى عليه حائط » فذهب ابن عباس إلى أنه يلقى 
من أعلى بناء فى البلد» وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل . 

وقد حكى البغوى عن الشعبى والزهرى ومالك وأحمد وإسحاق أنه 
يرجم » وحكى ذلك الترمذى عن مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وروی عن 


النخعى أنه قال لو كان يستقم أن يرجم الزانفى مرتين لرجم اللوطى. 

وقال المنذرى : حرق اللوطى بالنار أبو بكر وعلى وعبد الله بن الزبير 
وهشام بن عبد املك وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أهى رباح والحسن 
وقنادة والنخعى والثورى والأوزاعى وأبو طالب والامام يحيى والشافعى فى 
قول له إلى أن حد اللوطى حد الزانى فيجلد,ٍ البكر ويغرب ويرجم الحصن» 
واحتجوا بان التلوط نوع من آنواع الزنا لأنه يلاج فرج ف فرج فيكون 
اللائط داحلا تحت عموم الأدلة الواردة فى الزانى المحصن والبكر . 

وعلى کل فنحن بصدد ذكر مدى وحشية هذه الفعلة ودناءتها ای اللواط 
والسحاق قياسا . وقد حسف الله بسببها قوم لوط .. فتبين لك آنها أكبر من 
الزنا. 


العادة السرية 


العادة السرية للرجال هى إخراج المنى من الخصيتين عنوة بتفكر وتأمل وقد 
حرمها الاسلام لضررها الجسمانى والدينى . أما الجسمانى فظاهر . وأا الدینى 
فان الانشغال بالشهوة يولد قسوة القلب ويؤدى الى الافساد ق ارق 
والنہی کان لمان بن مظعون حین طلب من رسول اله عل أن أن له فيا 
أما النساء فقياساً تحرم کا حرمت على الرجال تماما لنفس الضرر أو على الأقل 
الضرر الأخير » مع العلم بأنهن أكثر عاطفة فيتغلب الضرر الدينى أكثر من 
الرجال.. ۰ 


ف ج بار الأزواج ارج البلاد و الإتجار ورا ان 
رها من خضب اله وكلن بعلم هغيب برضاها ومن جلها بل رما أطت 
ھی ۴م ذا 


E 
.©ه.١ أربعة أشهر وعشراء ثم تحل»‎ 

وهذا ما إذا فقد زوجهاء ولكن إذا. علم وراسلها فهذه ا أخری› 
وتکون بهذا قد .ارتكبت كبيرة لا عالة . 

E,‏ أمرها اللقضاء لمرض زوجها وکان مرضه شفاژه 
فقدعى بكلام أو أوراق أنه لن يبرا فيفرق القاضى بينهما بناء على شهادة و 
غيرهاء ولكنها اة فاجرة عليا لعنة الله . e‏ 
نکاح المخعة 


مرت المسيرة الاإسلامية باحداث جسام وأعاصير لولا ثباتيا وحفظ الله هما 
هلكت» وف ظلها كان قد أبيح نكاح التعة ثم نسخ» ولكن البعض يتصور 
جوازه حتى الان وهانحن نسوق بيان ذلك . ) E‏ 

فعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة فى أول الإسلام» 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزو ج المرأة بقدر ما يرى أن يقم 
فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت هذه الآية إلا على أُزرَاجهم 
أو ما ملكت ائم ۹“ قال ابن عباس: فکل فرج سواهما حرام) 
Î‏ 

e 
, لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» اه‎ 


وف رواية ( ہی عن متعة النساء يوم حيبر وعن الحمرالانسية ( 


eS | 


( ۸ ) أخرجه مالك . 
( ۹ ) للمومنون : 1 . 
( ۰ ) روه الترمذى . 
٦۱ (‏ ) متفق عليه . 
٦۲ (‏ ) متفق عليه . ٠‏ 
1۲ 


وعن سلمة ب بن الأكوع قال ارح ا رهل ا 2 م الا 
عام اوطاس ثلاثة أیام تم نى عنها» .ه0“ . 

وحاصل ذلك أن المتعة إنما رحص فيها بسبب الغربة فى حالة السفر أو غيره 
6 

روات كلها تفقة عل أن زسن إباحة الةم يطل وأ 
وجزم ET‏ بتفرد ابن عباس بإباحتا» ولكن قال ابن عبد البر: 
أصحاب ابن عباس من أهل مكة والمن على إباحتها نم اتفق الأمصار على 
تحريمها ». 

وعلى هذا فالمرأة التى توافق على زواج المتعة بعد تحريمه تكون قد ارتكبت 
إا كبيراً. ) 
ترك الختان 

جرح بعضهم أن ترك ختان الأنشى كبيرة » ولا وجه له . 

والأرجح ما ف الحديث « الختان سنة للرجال مكرمة للنساء » . 

ولفظة مكرمة لا ترتفع به إلى حد الكبيرة أبداً. 

ويختلف الحال فى الذكر فكما ذكر بعضهم « فإن ترك ختان الذكر يترتب 
عليه من المفاسد التى من جملتما ترك الصلاة غالبا لأن غير الختون لا يصح 
استنجاؤه حتى يغسل الحشفة التى داحل قلفته لاا كانت مستحقة الإزالة » 
فكان ما تحتها فى حكم الظاهر فوجب غسله والغالب من أحوال غير الختونين 
التساهل ف ذلك وعدم الاعتناء به فلا تصح صلاته » وكان هذا هو ملحظ من ) 
قال إن ذلك كبيرة . 

وما کون ترکه ف حق الأنشی کبيرة فلا وجه له ثم رأیت ف كلام 
أصحاب الشافعى ما يصرح با ذكرته وذلك أنهم حكوا وجهين ف قبول 
شهادة الافاش . قال بعض شراح ا لماج کالکمال الدميرى «والصحيح إا 


( ۳ ) روه آحمد ومسلم . 
1۳ 


E E DT E 
فأفهم ذلك أن الكلام إنغا هو ف الذكر دون الأنشى وأن الذكر يفسق بترك‎ 
الختان بلا عذر ويلزم من فسقه بذلك کونه رة ووجهه ما قدمته.‎ 


الحلف الكاذب 


قال الله تعالى إن الّذين يشنترون بعهد الله وأيمانهم تما ليا أولئك لا 
خحلاق هم فى الآحرة ولا يكلْمُهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكيم 
ولم عذاب ألم 4 . 

وروی البخاری عن رسول الله عه «الکبائر الإشراك بالله وعقوق 
ال ون ار 

AEE Be E E 
قال : الاشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : امن الغموس قلت : وما المين‎ 
الغموس قال : الذى يقتطع مال امریء مسلم - یعنی بیمین هو فیا کاذب)‎ 
.هھ‎ 

وخر ج الطبرانى وابن حبان ف صحيحه واللفظ له «من أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين والمين الغموس والذى نفسى بيده لا يحلف 
رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة فى قلبه يوم القيامة » . 

وروی الترمذى وحسنه عن رسول الله عو أنه قال : «ما حلف حالف 
بالله بيمين صبر فأدخل فيا مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة ف قابه إلى يوم 
القيامة » |.ه 

عن الحرث رضى الله عنه قال : معت رسول الله عر فى الحج بين 
الجمرتين وهو يقول : من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبواً مقعده من النار 


ليبلغ شاهد ۵ غائبکم مر نین أو لاا ) ا 


5 لن 2 ر 
٦٥ (‏ ) أخرجه الحا وصححه عن الحرث . 
1٤‏ 


اکر الات : 


وما تقدم فقد تبين الوعيد الشديد الذى لا أشد منه. 
تولية اللساء للقضاء 


نآ بكر ة قال لما بلغ رسول الله عر أن اهل فارس ملكوا علم 
بست كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ا.ه"'. 

وأيضا ن ی ذر ان النبى ر قال : «ياأًبا ذر إنى راك ضعیفا وى حب 
ال ما أخب اى ا ارت عل ان ر ن ال ا 

ع ندر كال فك بارسل اها مخ فال فر ت دده 
على منكبى تم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنما أمانة وإنها يوم القيامة خزى 
وندامة إلا من أخحذها بحقها وأدى الذى عليه فيا» ١.ه©“'.‏ 

قوله فی حدیث ایی بکرة «لن یفلح قوم» فيه دلیل غ 
أهل الولايات » ولا يحل لقوم توليتها لأن عجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح 
راتخت 

قال فى الفتح : وقد اتقفوا على اشتراط الذكورة ف القاضى إلا عن الحنفية 
واستشوا الحدود» وأطلق ابن جر رند شا قال اور ان القساء يحتاج 
اا ورای اة اق ولا ال ما ى عاف الرجال: 

والمرأة تتحكم فما العاطفة » والقضاء ملىء بالمشكلات التى تصيب الئاس 
فيرتحكب بسببها كثير من الناس غالفات وغالفات فتتدخحل هذه العاطفة للحد 
من العقوبة فقحصل من ذلك المفاسد. 

ولكن ما إذا ولاها جهلاء وهى عالة بأنما لا تصلح لكونما امرأة فرضيت 


( 1۷ () رواه امد ومسلم 
٩۸ (‏ ) روه أحمد ومسلم . 


10 
( كبائر النساء- م 9 ( 


فاا قد رتت :غا > واا اا سات جاهها کت کیری رلت 
الا ابا كر نفد .> 

) وحديا هى ذر يدلان على أن الضعيف لا يصلح للقضاء وهذا عند الرجال» 
ى وال الان 


كت الشهادة 


شهادة لمرأة نصف شهادة الرجل a‏ امتزلية وعاطفعا 
الجارفة التی تنسبہا كيرا اعات الت ركيزها على أبنائها أو أسرتها فكرا 
و عملا إلا أن بعض النساء قد تجرفها هذه العاطفة إلى كت الشهادة آمام القضاء 
حتى لا ينال طرف من الأطراف سوء ونحذرها من ذلك. 


قال اله ا چان 
شهادة ت a‏ کان ا ا ا o.‏ 
وقد صرح جاع بان کم الشهادة کیرة ولکن ده ایی ا نا دمر 


قال الله تعالى [ وليعلَمَنّ الله الّذينَ سبقوا وليعْلمَنُّ الكاذبينَ 4 

وأخر ج أبو داود وال I ays‏ 
عنه قال : قال رسول الله ع «عليكم بالصدق فإن الصدق دى الى الر 
وار دى لل اة وم وال الرجل يدق ويشرى الضدق حر بكب غد 
الله صديقاً» ويا والكذب فإن الكذب يمدى إلى الفجور وإن الفجور بهدي. 


( 0۹ البقرة : ۲۸۳ . 
۷١ (‏ ) العنكبوت : ۳ .. 
۳ 


آل لار وا رال المد بکد وتر ی الاي خن نكب عدا کا 

وأخحرج الشيخان عنه عو أنه قال : 

«اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا عاهد غدر ) 
زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » .هھ . ) 

قال اهيثمى « عد هذا - أى كون الكذب كبيرة - هو ما صرحوابه . قيل : 
لكنه مع الضرر ليس بكبيرة بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا 
یکون »وفیه نظر بل الذی يتجه أنه حيث اشتد ضرره بأن لا يحتمل عادة کان 
كبيرة بل صرح الرويانى ف البحر بأنه كبيرة وإن لم بضر فقال : TE‏ 
فا ردت شهادته وان م یضر بغیره لأن الکذب حرام بکل حال . وروی 
فيه حدیثاً . 

وظاهر الاحاديث السابقة أو صرجحها يوافقه وكأن وجه عدوم عن ذلك 
ابتلاء أكثر الناس به فكان كالغيبة على ما مر فيا عند جماعة . وقال الأذرعى قد 
تكون الكذبة الواحدة كبيرة. 

eA E E EN N 
مستتر به لم تجز شهادته ثم الكذب عند أهل السنة هو الإخبار بالشىء على‎ 
حلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا. وأما العلم والتعمد فإغا هما‎ 
شرطان للام . وأما المعتزلة فقيدوه بالعلم به . فعلى مذهب أهل السنة من أخبر‎ 
a ES كونه صغيرة أو كبيرة بالعلم‎ 
الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة . لكن الكذبة الواحدة أى الخالية مما مر من‎ 
وهذا لو‎ . e الحد‎ 
وإ کان اخدها ذا ف‎ SS 
ذلك التخاصم .. ذكره الرافعی ف أثناء : تعليل وعحل ذلك إن خلت عن الضرر‎ 
والحد فقد قال ا الكذبة ا الواخدة كيرة ود كر ى البخر‎ 
E ECE 2 نخدا رسلا ا ع طز شهادة‎ 


. ) ٦٤١ ( الزواجر‎ ) ۷١ ( 
1V۷ 


وقال الشافعى - رضى الله عنه - فى الرسالة «ومن الكذب الكذب ا لخفی 
قال الصيرفى فى شرحها : لان النفس تسكن إلى خبر الثقة فيصدق ف 
خدته و لکزن دلت ار کدیا کر ف شريكا ف الكدتب. قال :و نظيرة الرياء 
وهو الشرك الخفى » ١ا.ه‏ 
رجل وامرأة وكذا فى الحروب أو للزوجة لإرضائها حتى تسر الحياة الزوجية 


غناء المرأة 


قال « فى كف الرعاع » : 

« يحرم ماع الغناء من حرمة أو أمه أجنبية بناء على قول عندنا أن صوت 
لمرأة عورة سواء أحاف فتنة بها أم لاء وكلام الشيخين فى الروضة وأصلها ف 
ثلاث مواضع يفتضى أن هذا هوالراجح ف المذهب ». 

ونقل القاضى أبو الطيب إمام أصحابتا عن الأصحاب: ولو من وراء 
حجاب . صرح بالتحر القاضى الحسين ايضا» وادعی أنه ي فيه 
مستد ا با لحد يث الصحيح : «(من استمع إلى قينة صب ف ادنيه الائ لق ای 
الرضاص المذاب » 

قال الأذرعى : ولو م يكن المغنى والمغنية حل اافتنة ولكن استاع الغناء منه 
يبعث على الافتتان بغيره من الناس فهو حرام لا فيه من الخبث وتحريك القلب 
ار ي ل ها يواه اسما اها العشى العف ومن ا به وة حا 

وأما على أن صوتما غير عورة وهو الأصح فلا يحرم إلا إن خحشى فتنة. 

قال الاذرعى :وغل ى غير الغناء اللحن اغمات الرزونة مع الخدت 
والتغنج کا هو شأن المغنيات . أما هذا فيه أمور زائدة على معلق ماع الصوت 
فيتجه الحرم هناء وإن قلنا إن صو تا غير عورة وأجب أن يكون محل الخلاف 
1A‏ 


ى صوتها غير مشتمل على ذلك بخلاف المشتمل عليه لأنه بحث على الفسوق کا 
هو مشاهد ویظهر آن سماعه من الأمرد محرم أيضاً ان خشى فتنة به كسماعه 

من المرأة ثم رأيت الرافعی صرح بدلك والأذرعى نقل عن القرطبى أن جمهور 
العلماء أباح ماع الغناء وحكموا بتحريه من الشهوة وخحوف الفتنة ولا سيما 
إذا لحنته فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها بل الحاصل بغنائها من المفسدة 
أسرع من ذلك لأن ١‏ لسماع يؤثر فى النفس قبل رؤية الشخص وأما جيجه 
للشهوة وايقاعه ف الفتنة فلا شك فيه والحاصل أن ماعهن مظنة للشهوة قطعا 
وأطال رر وو ھی 2 قال » 1.ھ( " . 

وسماع المرأة الغناء من | ارجل غير مباح قطعاً » ولقد أبدع ابن القع حين 
أفرد باباً كاملا وافيا عن الغناء فى كتابه القع «إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان » فلترجع إليه من تشاء. 

وعليه فإن غنت المرأة أمام الرجال أو النساء فإنها انمة» وكذا إن استمعت 
للعتاة من الرجال: 

ما سبق كان عن الغناء بدون موسيقى أما بالموسيقى فهو حرم قطعاً وهى 
اة سوام غت آم استمعت: 

ولكن يستتنى من ذلك ما اعتاد الناس استعماله محاولة عمل وحمل ثقيل 
وقظم: افر تروجا اقوس وتشسبطا ها اة الأعراب الهم وغاء اسا 
لتسكين صغارهن ولعب الجوارى بلعبهن . فهذا إذا سلم المغنى به من فحش 
وذکر حرم كوصف الخمور »والقینات لا شك ف جوازه ولا جختلف فيه ورا 
يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء فق الحج والغزو ومن تم ارتجر عو 
هو والصحابة رضوان الله تعالى عليمم ف بناء المسجد وحفر الخندق وغير هما کا 
هو مشهور . 

وقد أسر النبى عي نساء الأنصار أن يقلن فى عرس هن : أتينا 
أتيناك فحيانا وحياك . وكالأشعار المزهدة فى الدنيا المرغبة فى الآخحرة فهى من 
أنفع الوعظ فالحاصل عليما أعظم الاجر . 


(Y۲ )‏ كف الرعاع عن رمات اللهو والسماع ( ١١‏ ) ط دار الشعب . 
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ويويده ما نقله من نفى الخلاف ف هذا القسم أن ابن عبد البر وغيره 
قالوا: لا حلاف فى إباحة الحداء واستاعه وهو ما يقال نحو الإبل من الشعر 
سوى الرجز وغيره لينشطها على السير ومن أوهم كلامه نقل خلاف فيه فهو 
شاذ او مؤول على حاله يخشى منہا شيء غير لائق. 

وفصل المسألة قول ابن حجر «يحرم ان كان من امرأة لرجل أو لرجال أو 
E E‏ 
إليه » ذكره الحليمى من كابر أصحابنا . 


عشق النساء 


يقولون ويصيحون بحلال العشق ويتهموننا نحن رجال الدين من المسلمين 
بالتعصب والتزمت . 

ونقول هم E O DS FOE‏ 
حرام بل وكبيرة من کبائر الذنوب وی E‏ 
الميثمى أن هناك نوعا من الغناء قد يباح فقال : و کعاشق عشقاً مباحاً ازو جته 
أو أمته أو لعاميّ لم يغلب عليه حب الله ولا الهوى» وإما حرم لمن غلب عليه 
هوی حرم ) ر 

وسل العز بن عبد السلام عن اسټاع الانشاد فى الحبة والرقص فقال : 
الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساءء وأما ماع 
الأنشاد المحرك للأحوال السنية المذكر لامور لاخر ةف باس ل تد عا 
اتور وسآمة القلب ولا بخطر إلا ن فى قلبه هوى خبيث فانه يحرك ما في 
القلب»› وقال ایشا السماع يختلف باختلاف السامعين والمسموع مهم وهم 
أقسام أحدها العارفون بالله ويختلف ”ماعهم باختلاف أحواهم فمن غلب عليه 
الخوف » اثر فيه ماع الخلوقات وظهر اثر ما عليه من البكاء وتغير اللون 
والحزن والخوف إما حوف عقاب أو فوات ثواب أو فوات الأنس والقرب 
وهذا من أفضل الخائفين وأفضل السامعين فمثله لا يتصنع ولا يصدر منه إلا ما 
غلب على آثار الخوف» وهذا إذا سمع القران كان تاثيره فيه اشد من تأثير 
الإنشاد والغناء . الثانى : من غلب عليه الوجد فهذا يوّثر فيه ذكر الموجبات فإن 
۷٠۰‏ 


رجا للأنس والقرب کان سماعه ا2 کل ماع أو للثواب فهو 
شرل :. 

وأما العشق الحرام بأن تعشق المتروجة رجلا غير زوجها لا له من صفات تثير 
نساء العا مين ولو طلبت القاس العذر ها لن ينفعها ذلك» ولن يلتفت إليها فلم 
يرغمها أحد على الزواج .. والجمال ووجود صفات و کال بشرى مسائل نسبية 
يختلف علما الناس» فهذه قد ارتكبت كبيرة لا عحالة. 

وأيضاً هذه الفتاة البكر التى تعشق رجلا لم يتقدم لخطبتما سواء كان مهتماً 
بہا او غیر مبال بامرھا › تکون بہذا قد ارتكبت كبيرة » والله تعالى أعلم . 


إدمان صغيرة 

كون هذا كبيرة أى مثلها فى سقوط العدالة هو ما صرحوا به. 

وعبارة الرأفعى قال الأصحاب يعتبر فى العذالة اجتناب الكبائر فمن ارتكب 
كبيرة فسق وردت شهادته» وأما الصغائر فلا يشترط تنما بالكلية لكن 
الشرط أن لا يصر علا فإن أصر كان الإصرار كارتكاب الكبيرة. 

وأما الإإصرار السالب للعدالة أهو المداومة على نوع من الصغائر أم الإكثار 
من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ختلفة . منهم من يفهم كلامه الأول 
ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور أن من يغلب طاعته معاصيه 
کان عدلا» ومن يغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة» ولفظ الشافعي فى 
اهر قري هه وإ وا به ر الاو عل و واج هن الصا د 
غلبت الطاعات وعلى الاحتال الأول تضر . 
وتبعه فى الروضة وقضية كلامهما ترجيح الثاني وهو كذلك وبه صرح ابن 
سراقة وغيره. 

.والحاصل أن المعتمد وفقاً لكثير من المتأحرين كالأذرعى والبلقينى 
وارر کی وان ٠‏ العماد وره أنه لا تضر المداومة على نوع من الصغائر ولا 
على أنواع مواد کان مقا غل الرة أو الصغائر أو مكثراً من فعل ذلك 


( ۷۳ ) كف الرعاع ( ٠١‏ ) 
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SS aR 
موضعين اخرين من أن المداومة عل الصغيرة تصيرها كبيرة أى مثلها فى رد‎ 
الشهادة لكن النوع إن انضم إليه كون طاعته لم تغلب معاصيه. ووقع‎ 
للأسنوى تقرير لكلام الرافعى المذكور قد يخالف بعض ما قررته فلا تغتر به‎ 
فقد اعترضه ورده البلقينى وابن العماد وغيرهما ويويد ما قررناه قول الجمهور‎ 
ومن غلیت طاعاته معاضيه کان عدلا د ظاهره أن من غلبت مغاضيه طاغاته‎ 
روت هاده وء کات الافی من نوع ار تراغ وهن قال رع‎ 
ا مذهب وما تضمنته النصوص أن من كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة قبلت‎ 
ا ا وغ ت‎ 

و ا ا فادااضارت که 
واللّه ا أعلم . 


ترك التوبة إلى اله 


قال الله تعالى: و إلى الله جيعاً ايها المؤمئون لعلكم 
فلحون ي( . 

وقد أشارت الاية إلى أن عدم التوبة خسار أى خسار » ولذلك كانت التوبة 

من الكبيرة واجبة عيناً فوراً بنصوص الكتاب والسنة وإحماع الاما 

ال القاضى ,اافال: :وو ب اة هن خر الو اما ار م 
الصغيرة فواجبة عيناً فورا أيضاً کا فى الكبيرة » قاله الشيخ أبو الحسن الأشعرى 
إمام أهل السنة وال جماعة» ولم حك فيه خلافا إلا عن ال جباى المعتزلى والنقول 
عن أصحابنا وغيرهم ما قاله الأشعرى» بل حكى إمام الحرمين الإجماع عليه 
وکأنه م یعتد بخلاف ال جبانی على أنه حكى عنه ف الجواهر أنه يقول بوجوبما من 
الصغائر إذا دارم . وبما ذکرته من أن TT‏ 
اندفع قول aS‏ المعتزلة قالوا إنها 


CY (‏ الزواجر ص A‏ . 
( ۷ ) ال 
۷۲ 


تقع مغفورة عند اجتناب الكبائر واختلفوا فى وجوب التوبة منها. 

وكون اجتناب الكبائر يكفرها لا ينع الإجماع على وجوب التوبة منها لأن 
الكفر لا يزيد على الستر فإذا سترت كانت فى رجاء أن يمحى أثرها وهذا أمر 
قد يقع وقد لا يقع إذ لا جب على الله شىء فوجبت التوبة بعصيانه له وبمذا 
الذى ذكرته مع الإجحماع المذكور يندفع قول السبكى . أما الصغيرة فيحتمل أن 
يقال لأنہا تكفر بالصلاة واجتناب الكبائر ر ول ل ت ا جا غا 
بل إما ھی او مکفر آخر أو ھی لا فوراً حتی يمضی ما یکفرها أو هى فورا 
وهو ما قاله الاشعرى» أ" . 

ويتعلق بالتوبة الجناية التى تتعلق بحق ادمى بالذهاب إليه وإرضائه» أو 
کاخحذ مال برده إليه. 


إيذاء الجار 

ن لامآ الاد رانء لضن قى الو ار اة ف الا 
المزدحمة بالسكان أو الشعبية إذ إنهن يتلاقين فيكثرن الكلام والثرثرة التى تولد 
الخصام والمقاطعة بلا شك فينتهى هذا المشهد بمحاولة الإيذاء. 

کن ان هر ية رض آله ان رل ا ا ال ومن 6ن رمن اة 
واليوم الأحر فلا يوؤذى جاره» ومن كان يومن بالله واليوم الأخر فليكرم 
ضيفه » ومن كان يوّمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو TE‏ 

وقال رجل لرسول الله عل إن فلانة تذكر من كثرة صلاتما وصدقتا 
وصیامھا غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا فقال : ھی ف ر وال يارسول لله 
فإن فلانة تذكر من قلة صلاتما وصيامها وأنها تصدق بالاثوار من الاقط ولا 
تؤذی جيرانہا فقال هى فى الجنة» ١‏ .ه0 . 

ال ا کے ا و و ا ا 
فصن لار ؟ فلت كان وجه التخصيض أن إنذاء غير الحار لا يد فة ان 


a OD 

( ۷۷ ) رواه الشیخان . 
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يكون له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف إيذاء ا لجار فإنه لا يشترط فى كرنه 
كبيرة أن يصدق عليه عرفا أنه إيذاء ووجه الفرق بينهما ظاهر لما علم من 
الاحاديث الصحيحة من تاكد حرمة الجار والبالغة فى رعاية حقوقه» ٠.‏ 

E O N a E O 
الإسلام وحق القرابة » ومسلم فقط فله الحقان الأولان» وذمى فله الحق الأول‎ 
فيتعين صونه عن إيذائه وينبغى الإحسان إليه فإن ذلك ينتج خیرا کثيرا کا فعل‎ 
هل ار ی عار ة اجز ی وان ان من حوب جل داز هل باط هه القدل‎ 
فأقام سهل مدة ينجى ليلا ما ججتمع منه فى بيته هارأ فلما مرض أحضر انجوسى‎ 
وأخبره واعتذر بانه خشی من ورثته أنه لا حتملون ذلك فیخاصمونه فعجب‎ 
انجوسى من صبره على هذا الإيذاء العظم ثم قال له تعاملنى بذلك منذ هذا‎ 
الزمان الطويل وأنا مقعم على كفرى مد يدك لأسلم ثم مات سهل رجه الله‎ 


فتامل نتيجة الصبر وعاقبته وفقنا الله لذلك» ا.ه ”" . 


تفضيل أحد الأبناء على الآخحر فى الوصية 

ن طا سه لے ة N r,‏ ق 

قال الله تعالى : فمن بع وصية يُوصَى بها أو دين غير مضار وصية من 
الله والله عليم حلیم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله.. 0 ای ف 
شأن المواريث على ما قاله ابن عباس والأحسن بقاژه على عمومه ( يُدخله' 
جنات مجرى من نحتبا الأنهار وذلك الفوز العظم › ومن يَعص الله ورسوله ) 
أى فيما فرض الله من المواريث على ما قاله جاهد وفیه ما مر ( یدخله نارا خالدا 
فما ) ى أبدا إن استحل وإلا فالمراد با لخلود المدة الطويلة ( وله عذاب مهين ) . 

وقد أخذ ابن عباس من هذه الآية أن الإضرار فى الوصية _ أى تفضيل 
أحد الأبناء على الأحر س من الكبائر لأنه تعالى عقبه بهذا الوعيد الشديد کا 

فإن قيل : الرجل هو الموصى وللمرأة حق من الميراث تمتلكه فإن فضلت 


( ۷۹ ) الزواجر ( ۳٣۰‏ ) . 
( ۸۰) النساء: ۰۱۲ ۱۳ . 
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أحك الأبتاء عل الأحر قمن حقها وماها ألخاص .. نعم ٠.‏ لذا ينعفى القول.إذا 
ا کی چ وا ا ر یو ال ا فع ن 
O E‏ 

فقد احرج ابن ماجه عن رسول الله ع قوله : «من مات على وصية مات 
على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له» . 

£ £ ا اا گ ‏ 
من حرم وصيته ) . 

۶ 4 ااه ۔ ۶ 

وروی ابو I E E O E‏ یتصدی 

الرجل فى حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» . 
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رکو وال وش وعد تو2 وده کک ب 


E e 
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الآداب والفخائل 


طبيعة المرأة الحياء والرقة والمودة واللطف وهذا يناسب كونها مودبة فاضلة 
فى معاملتما مع الناس » وإن لم تكن كذلك فقد ارتکبت ما وسنحاول أن نورد 
بعض الفضائل والآداب . 


النظر إلى الأغنياء 


فى كل يوم تتعقد سفينة الحياة الأسرية .. 

ففيه يختر ع الجديد ويحكتشف المسلى واللذيذ.. 

ولکل عام جدید متطاباته ونفقاته . 

فانقلبت السفينة إلى ماديات وأوراق وذهب ومظاهر .. 

وهذه تتطلع الى أعلى ما ف هذا العام من زهو. وجمال وامتلاك.. ٠‏ 

وهذه ذا التطلع فى خضم هذا الحيط ننصحها ونرشدها بالتوقف 
وتفويض الأمر إل الله ونذكرها بان هؤلاء يعيشون غالبا ى تعاسة تامة »ون 
السعادة لا تتحقق بوجود الال .. وأن تطلعها هذا وتفكرها من هفواتها .. 
فلتستغفر الله وتتوب إليه . 


نسيان النعمة 
تكون صاحبة فقر مدقع› أو مرض مزمن .. 
ا 4 


یکرمها الله بزوج ميسور أو يشفها من مرضها 

لا تذكر تلك الليالى العجاف .. 

تراها وقد علا منخرها فوق السحاب .. 

۵ ولاذا ؟ ومن أجل أى شيء؟ 

تلمسه ف نظراتا! وف حديثها ومنہجها ! 

نقول ها : خاف الله ياأمة الله وابعدى عن حياتك تلك اطفوة!! 


ترك الشكر 

قال الله تعالی : لعن شکرئم لأزیدلگ ۰04 

يعلمها الكثيرون .. ويتلوها الآباء ويرددها الناس فى مواقضف معينة . 

سل أحد الناس عن أحوال قريته فقال : نحن إذا اأُعطینا شكرناء واذا منعنا 
ر فال هذا ال الكلاب غندنا قال خا : اذا فما حالکم؟ فقال : 
کن | إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا ازددنا شكراً 

لذا فقد اخحتلف الناس : هل الفقير الصابر أفضل أم الغنى الشاكر › فقال قوم 

الفقير الصابر أفضل» وقال اخرون بل الغنى الشاكر أفضل» وفصل اخرون 
بقول جميل فقالوا: قد يكون الفقير الصابر أفضل وقد يكون الغنى الشاكر 
أفضل ولكن المر جح أن الفقير الشاكر أفضل منهماء فترك الشكر هفوة يجب 
ان تتدا رکا فتزدادی شکراً. 


عدم الرضا بالقضاء 

تقوم الدنيا على قوانين يدركها العقلاء والفطناء من البشر.. 

ويتقلب حاهها» ولكن ما كتب على الناس كان رغماً عنهم ..فالمفروض أن 
یکون الانفاق مثلاً منقصاً للمال والتقتیر مزیداً له» ولکن ما یری بخلاف 
دل 


فلا الجود خلا اذا هى أقبلت ولا البخل يبقما اذا هى تذهب» ومهما بذل 
الإنسان فلن بحصل إلا على ما كتبه الله عليه . 

وعدم رضاك دليل على نقص عندك » فإن حدث ذلك مرة فاستغفرى الله 
إن الله غفور رحم . 


هوان حقوق الله وأوامره 

غ ا غو ا ف ا عا و 

فإذا ما وقعت فى خطأً أسرعت بتقدي الأسف والاعتذار . 
الحرمة والعقاب . 

ولأن غداً قريب » والمعمورة ومتعها مثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال» فإننا 
رقا بان فل واف اله الت الف خياب ون ا غل اور الان 
اللكر والخداع 

عرفت المرأة بكثرة المكر واللؤم والخداع .. 

وف کتاب الله ن وة یو سف إن کید کن عظيم ې ٩‏ 

والجزم بأن هذه الصفة فى جميع النساء دليل على قصر النظر وضعف 
الفكر »› ولكن الأصح ‏ ف رأى ‏ أن فة منهن لو كادت لأحسنت هذا 
الكيد ولو خحدعت لأكثرت هذا الخداع. 

لذا فإن وقفت فى موقف كهذا فعليك بالاشتغفار والتوبة ولتسلكى مسلك 
ااه ا 
الخيانة فى الأمانات 


قال الله تعالى إن الله يمر كم أن دوا الأمانات إلى أهلها ي ١‏ 
( ۲ ) يوسف : ۲۸ . 
( ۳ ) سورة النساء : ۸ه ۴ 
۸١‏ 


(كنائر النساء- م٠‏ ) 


E Ns 
دحلها ع حينعذ أغلتق باب الكعبة وامتنع من إعطائه مفتاحها زاعما أنه لو‎ 
n N IE 
الباب ودخل عه وصلى فیا » فلما حرج سأله العباس رضى الله عنه ن يعطيه‎ 
لمفتاح ليجتمع له السدانة مع السقاية فأنزل الله الآية » فأمر عي عليا أن يرده‎ 
الع ور ا فال ل : أکرهت واذیت ثم جعت ترفق فقال له لد‎ 
SS 
دفعه الى أخحيه شيبة فالسدانة ف أولاده الى يوم القيامة لقوله عي « حذوها‎ 
. حالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» . وقيل : المراد من الآية جميع الأمانات‎ 

قال الحافظ أبو نعم ف الحلية «ومن قال أن الآية عامة ف الجميع البراء بن 
عازب وابن مسعود وای بن كعب قالوا : الامانة فق کل شيء ف الوضوء 
وال اة و الها وار 56 والعرم والكيل والوزد والوذاع فال اين عباس : 
برض اله مر ولا لوس أن يمسك الأمانة وقال ابن عمر قالغال 
فرج الإنسان وقال هذه أمانة خباتبا عندك فاحفظها إلا بحقها»(“) 

| وأخر ج أحمد وابن حبان فی صحیحه والخحاک والبیہقی عن رسول الله 
عه : «اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثج 
واوفوا إذا وعدم وأدوا إذا أۇتمنع ) 

وأحرج الشيخان عن رسول الله عي أنه قال: «آية المنافقق ثلاث إذا 
حدث کكذب» وإذا وعد اا وإذا ن خحان» وزاد مسلم «وإن 2 


وصلى وزعم نه مسلم) |. هھ 


الذهب والحرير 
) عن على کرم الله وجهه قال : «رأیت رسول الله ع أحذ حريرا فجعله فى 


نه › وها جلف شال ثم قال ب ي حرام على ذکور أمتی ) 
اھ( , 


( € ) الزواجر ( ۳٣٤‏ ). 
٥ (‏ ) روه ابو داود والنسانی . 
AY‏ 


وعن أى هريرة عن النبى عي قال : «ويل للنساء من الأحمرين 
والمعصفر ) | 

وان اة ال قال ورل اه کک ارت أن وات ا ا 
أعالى آهل الجنة فقراء المهاجرين وذرارى المؤمنين » وإذ ليس فيا أحد أقل من 
الأغنياء والنساء» فقيل لى : أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون» 
وأما النساء فأهاهن الأحمران: الذهب والحرير» .ه“ 

وترك الذهب والحرير من قبيل الأدب» ومعلوم حلهما للنساء» ولكن 
كثرتهما ترغب فى الدنيا وتزهد فى الأحرة . ومن هنا جاء التنبيه على خحطرهما 
على الإنسان وسيطرتما بانتعاش النفس وميلها واندماجها فى حب الدنيا. 
والظاهر التنبيه على ترك الكثير منها من باب « ترك الفضول من الحلال » . 


ثواب اللقمة تصلحها المرأة 


عن أبى هريرة أن رسول الله عي قال : «إن الله عز وجل ليدخل بلقمة 
O sS‏ : الآمر له والزوجة المصلحة 
له» والخادم الذى يناول السكين » قال رسول الله و با ی س 
دا 0 

والقبصة : بفتح القاف وضمهاء وبالصاد المهملة: هى ما يتناوله الاخحذ 
برؤوس أصابعه الثلاث . وف الحديث دعوة للمرأة لأفعال البر والسير على 
طريق الخير لاإإكتثار من الفضائل طلبا لرضا رب العباد . 


النبى عن الأكل مرتين 


عن عائشه رضى الله عنہا قالت N E‏ م وقد اكلت ف 


١ (‏ ) روه ابن حبان فی صحیحه . 
( ۷ ) رواه ابن حبان وغیو من طریق عبد الله بن زحر عن على بن زيد عن القاسم عنه . 
( ۸) روه الطبرانی ف الاوسط والحاك . 

Af 


اليو رفن قال + باغاة اما ن أن يكرت لك شغ ا حوفت ؟ الكل 
فى اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين » اه( 

وفى رواية فقال : «يا عائشة : اتخذت الدنيا لبطنك ؟ أكة من أكلة كل يوم 
سرف والله لا يحب المسرفين» ١.ه‏ 

والحديث فيه ابن هيعة وهو ضعيف » ولكنه من الفضائل فيذعو إ ل التقوى 
وعدم جعل البطن جل الحم والشغل» بل الإقلال لسد الجوع يرق بالفكر 


وینای بانخسد عن دوائر الأمراض 
تحدید لسر 


ى عصرنا كثير من السائل التى اختلط فهمها على الناس » فمن يقول : 
تحديد النسل » ومن قال : تنظم الأسرة» ومن يردد: المشروع القومى ... الح. 

وحن نقول هم : إن الإسلام جاء بنظم جديرة بإصلاح العا مين لتجعلهم فى 
ذروة الاجادة وقمة الإبداع ومنتى الحضارة. 

ولم يرد ف الإسلام غير العزل كوسيلة لعحديد انسل أو کا يطلقون عليه . 
وورد فی کتاب الله وف السّماء رزفکم و وعدون + فورب السّماء 
والأرض إله ق مثل ما ألكم تنطقون 4“ وعليه فأدعو النساء إلى 
الإنصات إلى قول الحق تبارك وتعالى والثقة بعظمته وقدرته. 


عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جدة: أن امرأة RT‏ يا رسول الله إن 
نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال أوف بنذرك» ١.ه(١)‏ 


OT OO TNO) 
. رواه ابو داود‎ ) ۱١ ( 
A 


وزاد رزین E OE‏ يابوشول الله » انى EE‏ انصرفت من غزوتك 
سالا غانما أن أضرب عليك بالدف» قال : إن كنت فأوف بنذرك وإلا فلا) 
أ. هھ 

وفيه دلالة على استحباب الوفاء بالنذر ما لم يكن فى معصية فإن كان في 
معصيهة فلا وفاء لقو له ی رلا تلز ق معصيه الخالی تارك وتعال ) .هھ 


كون النساء حبائل الشيطان 


عن حذيفة قال : قال رسول الله ع : « الحمر جماع الإم والنساء حبائل 
الشيطان» وحب الدنيا رأس كل خطيئة » ١ه‏ 

جماع الإ : أى مجمعه ومظنته» والحبائل: الأشراك التى يصطاد بہا. 
أى أن الشيطان يستغل المرأة فى فتنة الرجال فعلى المرأة أن تفطن لذلك . 


رثاء البنت لأبيا 


عن ای قال واا فر ال ع جل ماه لكر يفالت اة 
N E E ET‏ کرب بعد اليوم فلما مات قالت : 
E EE NS aS‏ 
ننعاه » فلما دفن قالت : ينس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله 
ا من ارات ااه 

وع و ا وی رای اا ع فاا ودرا 
و ع ) 
المى عن اتباع الجنائز وخروج المراة للتعزية 


عن ام عطية : نهين عن اتباع الحنائز › وم يعزم عل( ٩۱‏ 


5 ( احرجه الشيخان واو داود 1 
Ao‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «قبرنا مع رسول الله عي يتاه 
فلما فرغنا وانصر فنا معه حاذى باب اليت › وإذا بامراة مقبلة - اظنه عرفها - 
فإذا هى فاطمة فقال : ما أخرجك من بيتك ؟ قالت : أتيت أهل هذا الميت› 
وت ال م ار عر عم به قال للت بل م ادى ولت : 
معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيا ما تذكر» فقال : لو بلغت معهم الكدى» 
ووک يدا ق دنك TT ST E‏ 


ورا الان : ولو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». 


سب اخمی 


عن جابر قال : «دخل رسول الله عه على أم السائب فقال: ما لك 
تزفزفين ؟ فقالت : الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسبي الحمى» فإنها 
تذهب خطایا بنى ادم کے لک ع ا 

أصل الزفيف : الجر كة الشديدة» كانه مع ما عرض ها من رعدة الحمى . 
ويروى بالراء من رفرفة جناح الطائر وهى تحريكه عند الطيران» فشبه حركة 
رعدتها به » والأول آکثر والله أعلم , 


عن بريذة قال : «آتت امرأة رشو الله و فقالت : كنت تصدقت عل 
آمی بو ليدة ونا ماتت ورت الوليدة فقال : فمد ۾ جب اجك وردها 
عليك اليراث ) ١أ.ه‏ ) 

و ا ا ا على أبويه بصدقة فهلكا» 


EKS a OE 
. خر جه مسلم‎ CE) 
A٦ 


فورث ابنہما المال» وكان خلا فسأل النبى عن ذلك فقال له : «لقد 
أجرت فى صدقتك وردها عليك الميراث» ١.ه‏ 
فيفضل للمرأة ولكل انسان - ولكن نخصها لكثرة أخحطائها - كثرة الصدقة 


والإنفاق . 
غيرة النساء على النساء 


عن عائشة «أن رسول الله عو حرج من عندها ليلا فقالت : فغرت عليه 
أن یکون اتی بعض نسائه » فجاء فرأى ما أأصنع» فقال : أُغرت ؟ فقلت : وهل 
ل فار عا ملك فال 0 د جاك انك ت ارم 
شيمطان ؟ قال : لیس احد إلا ومعه شيطان » قلت : ومعك ؟ قال : نعم » ولکن 
أعاننى الله عليه فأسلم ) او 

قوله «فاسلم» ای انقاد وأذعن› وصار طیعاًء فلا یکاد یعرض لی با لا 
أريد» وليس من الإسلام الذى هو بمعنى الإيان. 


غيبة النساء 


قد يتفلت اللسان فيقع المسلم ف المحظور دون أن يدرى خاصة عند النساء 
لذا كان من الواجب التحفظ ف الكلام وعحاولة معرفة ما سيقال وإلى ى مدى 
خحاصة إن قصد الغير وخحاصة عند النساء إن قصد امرأة اخرى . 

فقد ورد أن عائشة وهى أم المؤمنين قد وقعت مرة فى ذلك › فإن قيل كيف 
وهى أم المؤمنين؟ قلنا : إنها ليست بمعصومة بل المعصوم زوجها خير الحلق 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» وقلنا أيضا كان ما من قوهما حتى 
رها ورل اه کن درا وعفة للات این 

فعنہا قالت : «قلت : يارسول الله »> حسبك من صفية قصرهاء قال : لقد 


7 ارچ لم رالنان 
AV‏ 


قلت مة لو مزجت ياء البحر لمزجته » قالت : حكيت له على انسان» فقال : 


سواك المرأة 


يفضل للمرأة النظافة لا يتناسب ذلك مع طبيعتها وكنيها. 

ومن أفضل النظافة بعد الطهارة والاغتسال استعمال السواك ويفضل عود 
الا الا ورو ا کت رة الرو و ف غا 
تحل محلهما ولكنہما أفضل. 

فعن عائشة رضى الله عنہاء قالت : « كان رسول الله عي يعطينى السواك 
لأغسله فأبداً به فأستاك» ثم أغسله فأدفعه إليه» ١.ه""‏ مع مراعاة أن حالة 
0 ر آل رای فک اکان و 
e‏ | 


حسن استقبال المرأة لزوجها 


قد تبين فيما سبق وجوب طاعة المرأة لزوجها وأنها مهما فعلت من احسان 
او رد ب ون ا ول کک ل کن اما احا ان مدا اد 
لأمر المرأة أن تسجد لروجهاء وأنه لو کان کله صدیدا وهی تخدمه لاعقة هذا 
الصديد ما وفته حقه» هذا لبيان فضل الزو ج ومكانته منها ولكونه رب الأسرة 
وراعما ولا له من قوامة علا . 

وقد تخطىء بعض السيدات فيسئن معاملة الزوج ف أمور صغيرة وقد تقدم 
بيان ذلك . وما أردنا إيضاحه هنا هو حسن استقبال الزوجة لزوجها حين 
عودته بعد طول تعب ونصب فعليما أن تبش ف وجهه وتتلطف فى الحديث 
معه حتی لو هبت عليما عاصفة فان ذلك ينسیه ما وجده طوال يومه. 


COD‏ أخرجه ا داود انان 
) ۱۷( اه ا داود . 


AA 


- 


حق الزوج على الزوجة 

اف هريرة قال : قال رسول الله عر : « لو کنت ایا اخد ار 
اة امرف الزوجة أن لسحد لزوجها) Ty‏ 

رع آم عة الت 2 فال رمرل اله ا اجا امراة مات ورو ها عا 
راض دخلت الجنة» ا 


aE ao E 
اا ا‎ E را فر ا ن‎ 
. حتی یرضی عنہا زوجها)‎ 

وى رواية «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» . 

وفى رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة... 
الحديث ) iT‏ 

ا ا ا 
تسره إذا نظر إلهاء وتطيعه إذا أمرها » ولا تخالغه فى نفسها ولا ماطها مما 
ONS‏ ۰ 

وقد تقدم بيان أن نخالفة الزوجة لزوجها فى هذا الأمر من الكبائر» ولحَّن 
سقنا هذه الأحاديث لترغيب وحث المرأة على طاعة الله والزوح ف الأمور 
کلھا و حب رضاه فی دائرة ما یرضی الله تعالی » فان کانت طاعته لا تتفق 
وطاعة الخالق فلا «طاعة لخلوق فى معصية الخالق» أياً كان هذا الخلوق وصفته 
حتى الزوج نفسه» ولكن حسن الخلق يمنع وقوع الشقاق دائماً. 
کون اللساء فة 

كون النساء فتنة لا يغضبهن » بل هو وصف لحان » فهن بما رزقن من رقة 


( ۸( احرجه الترمذى . 
( ۱۹) أخرجه الترمذى . 
(۲۰) احرجه الشيخان ا داود . 
CP)‏ أخحرجه النسا 


A۹ 


وجمال وطبيعة تجذب الرجال فإن حدث التقاء كانت المفاسد» ومن هنا جاء 
والوصول إلى رضا رب العباد. 

AES E eg 
اکر عا لجال الا‎ 

ووجه eS‏ الطباع تميل إليهن كثيرا وتقع فى الحرام ا 
وتسعى للقتال والعداوة بسبمن » واقل ذلك ان ترغبه فى الدنيا وإفسادها اضر . 

وعن حذيفة قال : معت رسول الله عه يقول ف خطبته : «الخمر جماع 
الإنم » والنساء حبائل الشيطان» وحب الدنيا رأس كل خطيعة » قال : و معته 
يقول: أخروا التساء: يث اخر هن اله اغ > ایل قدو د كرا 
وحكما ومرتبة. 

OB NLS A IIa 
E TTT OE 

(وهو ما روی أن رجلا من بنی إسرائيل طلب منه ابن أخيه أو ابن عمه أن 
یزو جه ابنته» قال : فقتله لینکحها وقیل : لینکح زوجته » وهو الذى نزلت 
فيه قصة البقرة . ذكره ابن الملك والطيبى) ا.ه '. 

وعن ابن جابر قال قال رسول الله ع «إن المرأة تقبل فى صورة شيطان 
وتدبر فى صورة شيطان» إذا أحد ك أعجبته امرأة فوقعت فى قلبه » فليعمد إلى 
اا ووا ن داك داق ا 


إنشاد الشعر بين النساء 
المرأة با تملكه من عاطفة وقدرة على الاغراق ف عام الخيال والتصور 
( ۲۲ ) أخرجه الشيخان والترمذى . 
( ۲۳ ) رواه رزین . 
٣٤ (‏ ) رواه مسلم . 
۲١ (‏ ) حسن الاسوة( ۳١١‏ ) . 
۲٢ (‏ ) رواه مسلم . 
۹۰ 


والتوهم لا تستطيع تحمل فتنة الدنيا وطلاوتها . ومن هذه الفتن الجذابة اللامعة 
حلاوة الشعر خاصة إن كان من منظم مبدع » لذا كان من الأفضل ألا تنتصت 
لکٹرته . لا ندعوها إلى تركه بل إلى تقليله أى الوسطية فى سماعه حتى لا 
EE E E‏ 

فن ان کا سول ا ادال 0 و کن نامورت فال 
له النبی ا کر واوو ار وو ا ر 

وقوله رويدك : يعنى ارفق وتأن ف ذلك . وشبه النساء بالقوارير › لأن أقل 
I ee‏ اللا ل وة فن غل عة ال 
والحداءء مما يميج الإبل ويبعنها على السير وسرعته فيضر ذلك بالنساء اللاقى 
OE‏ 


فد اء المرأة عن زوجها 


مكانة المرأة وعلو قدرها إنما تقدر بمكانتها من زوجها وحما له وتمسكها به 
لأنه كل شىء هاء وقد معنا بفداءات وعطاءات قلما تستطيع المرأة فى عصرنا 
صنعها» ولکن املق عضها: وهاته واحدة من هذه الصور: 

فعن عائشة قالت : «لا بعث أهل مكة ف فداء أساراهم» بعثت زينب فداء 
وچا العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة ها كانت عند خديجة» 
أدخلتہا بها على أهى العاص » فلما راها رسول الله عو رق ها رقة شديدا م 
قال : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها» وتردوا عليما الذى هاء فقالوا : نعم» و کان 
عه أحذ عليه » أو وعده أن جلى سبيل زينب إليه » وبعث عه زيد بن حارثة 
ورجلا من الأنصار فقال هما کونا ببطن يأجح حتى تمر بكما زينب» 
. فتصحباها فتاتیا مہا ۱.ھ(') . 


۷5 خخ اشخان : 
TA)‏ ( حسن الاسوة ( ۳٤٠۰‏ ) للشيخ/ محمد صديق خان » ج ١‏ دار عمر بن 
( ۲۹ ) أخرجه او داود . 
۹۱ 


فلم ينكر الإسلام الفداء بل عظمه وحث عليه » ولكن إرسال زيد والرجل 
کان لتنفیذ حکم فقهی 


الوفاء للروج بعد موته 


وهى حبلى » فخطبا أبو السنابل من بعكك فأہت أن تنكحه» فقال : والله ما 
يصلح أن تنكحي حتى تعتدى خر الأجلين » فمكثت قريبا من عشر ليال» ثم 
جات ال ا ال ا اک ا 

ولا جخفى عليك أن عدة طلاق الحامل بالوضع والحائض بثلاث حيض › 
وغيرهما بثلاثة أشهر» والمتوف عنها زوجها اربعة أشهر وعشر» وإن كانت 
حاملا بالوضع ولا دة على عير المدحول مہا » والامة کالحرة وعلى المعتدة 
بالوفاة ترك الترين» والملكث فى البيت الذى كانت فيه عند موت زوجها أو 
بلوغ خبره. 

و الاد قفار ار اة ووا و ا د ا ت غاص وان کنا ب 
أولاد فمن مات المسلمة قمة الوفاء للزوج وعدم وفائها يعتير نقصاً با. 


حی النساء للمساکین 


امرأة صاحبة عاطفة جارفة وهو الأمر الذى لا يوجد بالطبع بهذه الكارة 
e a Sa a ES‏ 
E E ET‏ 
القلوب من النساء قلة نادرة. 

رفو رة ا ا رهل ا ا ر غ ل و للر جال والنساء 
ا رلک کته خی عا پا ی ا عل عة ان چا تاس ره 


النساء وعواطفهن . 


٠٠١ (‏ ) أخرجه الستة إلا أبا دواد » وهذا لفظ البخارى . 


۹۲ 


ن : : ۾ اد ع“ س 

فعن انس من حديث طويل مرفوع ف خحطاب النبى عر لعائشة رضى الله 
ا و اعاته ا ردق الیک ولو بشق تمرة» ياعائشة اخ الما كين 
وقربيهم يقر باك الله تعال يوم القيامة ) اھ , 


اعتكاف الدساء 


عن عائشة رضى الله عنما قالت : « کان زول الله ا یعتکف العشر 
الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده» اه" 

وف رواية قالت : « فاستاذنته عائشة أن تعتكف فأذن ها» فضربت فيه قبة 
فسمعت بها حفصة فضربت قبة »> وضربت زينب أخرى» فلما انصرف من 
الغداة أبصر أربع قباب فقال : ما هذه؟ فأخبر بذلك» فقال «ما حملهن على 
هذا البر ؟ انزعوها فلا أراها» فنزعت فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف ف 
اخر العشر من شوال. 

E E‏ ا اک وھ کن 
اد و ا ان ا رة او 

وفى الأحاديث دلالة على جواز اعتكاف المرأة إن كان زوجها معتكفاً من 
باب القرب والسير على نهج الإيمان . 


صلاة المرأة فى المساجد 


ورد أن صلاة المرأة فى بيتها » أفضل من صلاتها فى مسجد دارها » وصلاتما 
فی مسجد دارها خير ها من صلاتها فی مسجد قومها» وصلاتا فی مسجد 
قومها أفضل من صلاتا فى مسجد المسلمين » ذلك صون وحفظ ها. 

اده لالجد فلاا ف ان كرف 6 وزد ق الديت: 


فعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « خير صفوف 


( ۳۱ ) اخرجه الترمذی » انظر تیسیر الوصول ( ۱۲۸/۲ ) . 
A E EC END‏ 
۹۲ 


الرجال أوها وشرها اخرهاء وخير صفوف النساء اخحرها وشرها أوها» . 


ED 


أى آنا جب أن تقف فى صفوف النساء وأفضل ها أن تحرص على الموخحرة 
ا تحرص الرجل على المقدمة. 
مبايعة النساء 


فالا لإياايھا الى إذا جَاءك الات اك ک على ا ن ل 
شر کن بالله شيا ولا یرفن ولا َزنينَ ولا يقلن أَوْلادهُنَّ ولا ياتينَ ببُهتانِ 
يفتريته بينَ أيدينّ وأرجُلهنٌ ولا يغصيتك ف معرُوف فبايغهْنّ واستطفز هن 
الله إن الله غفوز رحيم ي (". 

SS‏ : أتتنى أمى راغبة فسألت 
ای عو : أصلها؟ قال : نعم » فأنزل الله فما إلا ينهاكم الله عن الَذينَ لَمُ 
بقاتل و کم فی الدّین ‏ ١.ه ٠‏ 

فة ا ف و ا جال خاد غ ا اام ها 
مكة لمبايعتين» و كانت هند بنت عتبة - زوجة أبى سفيان - هى المتحدثة 
O N TI O TS‏ 
نت فر اراد أن نالتا 

عن عائشة قالت : « كان رسول الله ع يبايع النساء بالكلام بمذه الآية 
أن لا یش ركن بالله شیا 4 وما مست يد رسول الله عه يد امرأة لا 
E E E‏ ر کو ق ل ا 
فقد بایعتکن» لا والله ما مست يده ید امرأة قط غير أنه بایعهن بالکلام 


. O 


۳١ (‏ ) أخرجه الخمسة إلا البخارى » ورواه ابن ماجه . 
)۳۴١(‏ الممتحتة: ۲ 

.۸ : الممتحنة‎ ) ۳١ ( 

5 .اجه النبخان: رالدى:: 

۹٤ 


عن ابن عباس رضى الله عنہما فى قوله تعالى : ولا يعْصيتك ف 
مَغْرُوف ‏ قال : انما هو شرط شرطه الله تعالى للنساء» ١ه"‏ . 

وهذا فضل من الله للنساء وإعلاء لمكانتين» وواجبهن معرفة هذا الفضل 
وتللك الكانة الرفعة فیک حف اس اله ولا یکن خی ى آنه 


نقاب المرأة 


gos 
ر جاءت امرأة الا رون الله عش يقال ها «أم خلاد» وهی منتقبة تسأل .عن‎ 
E NAE E Es 
MN GG O 
. "ه.١ «إن ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ؟ قال : لأنه قتله أهل الكتاب»‎ 

فالنقاب هو غطاء المرأة لوجهها وقد رأيناه بفضل الله فى زمننا قد عاد بعد 
) انقطاع مدة من الزمن . 

وما إن ظهر حتى تصدى له فة من الذين لم ينعم الله عليهم فهاجموه 
وهاجموا صاحبته واتهموها بأكثر من تهمةء وهؤلاء نقول هم: اتقوا الله 
وحاربوا «لبس البنطلون» والمينى جيب » ثم انظروا بعد ذلك إلى النقاب . 

أما حكمه الشرعى فالمرأة التى لا تنتقب لا جناح عليما وإن كان مستحبا 
N‏ فاتنة الوجه وقد أو جبه بعضهم › والصحيح استحبابه فضيلهة 
للجميلات » والله تعالى اعلم. 


اللخحیاء عند النساء 


الحياء: من الحياة ومنه الحيا للمطر» لكن هو مقصور» وقيل هو رؤية 


5 ارج لار 
۹0٥‏ 


1 . ن ٤‏ ا طصطاد 
وق ال ن ديت ان عجر ری اه عا آنا رسول اله ع مر 
وهر ف اجان فى الحياء فقال دعه» فان الياء مر E‏ 
) الحياء لا ياق إلا خير ) . 
E‏ لالت : 
TT‏ 
ة - أو بضع وسبعون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» . 
وفى الصحيح عنه عي «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا ۾ 
تستح فاصنع ما شئت ) آ.ھه . 
قال ابن الق معلقا على الحديث الاخير: 
ما شاء» والثانى : أنه أمر إباحة : أى انظر إلى الفعل الذى تريد أن تفعله» فإن 
کان مما لا يستحى منه فافعله » والأول أصح وهو قول الأكثرين»ا.ه'“ . 
وغ ا سعد ادر فال ٠‏ 5ن ز سول الله عو اشد خاء هن الغذراء ف 
والمطلوب من المسشلمة الالترام با لحياء » فلا تعلو بصوتها › ولا تکٹر 
الطلب » ولا تكثر الضحك › ولا تفعل ما يخرجها عن دائرة الحياء. 


)٤۰ (‏ مدارج السالکین ( ۲٥۹/۲‏ ) . 
(ا٤)‏ أحرجه الشيخان . 


۹٦ 


کے o‏ ج دق 


أهم امراج 


الزواجر عن اقتراف الكبائر - لابن حجر اميثمى ط دار الشعب 
بالقاهرة . 
نيل الأوطار للشوكانى ط م الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
زوع 

ا بما ثبت عن الله ورسوله فى النسوة - ط دار عمر بن 
الخطاب بالاسكندرية . 
المرأة وحقوقها فى الإسلام - مبشر الطرازى الحسينى . 
قر ابن کر ظط ار ارات لعن ك هة 
الاعتصام للشاطبى - ط بيروت . 
Rr‏ 
E OE ٠‏ - بیروت . 


۱1 
8 
7 
8 


أحكام القران للجصاص طط بیروت 
الدين الخالص - للشيخ محمود السبكى - ط القاهرة . 
معجم ألفاظ القران الكرم - مؤسسة جمال - بيروت . 


۹۷ 
( کبائر النساء- م ۷) 


الموضوع 


۵ تمدع 


١‏ - الطهارة 
ال 
lm‏ 
صلاة الحائص 
- افص والوشم والوشر 
۲ - الصسلاة 
- صلاة المرأة بغير خمار 
- إمامة لرا 
فر المرأة وحدها 
- تشبه النساء بالرجال 
ا 


الفصل الأول 


فى العبادات 


۹۹ 


الموضوع 


س متفرقات 
اا 


- تصدق المرأة من مال زوجها وهو لا يعلم 


- حجب زكاة الحلى 

- شح المرأة على الزوج والأقارب 
- الجماع فى رمضان 

- صوم المرأة بغير إذن زوجها 
EES‏ 

- إحرام المراة بغير إذن زوجها 
- طواف العريانة 

- اکل ما حرم الله أو طبخه 
ت قرام الفساء 

- لبس الشهرة 

طيب النساء 


الفصل الثانى 
فى المعاملات 


- ترکھا للزواج مع تقدم من یطلبما له 


- تفضيل المرآة لصاحب الال على صاحب الدين ' 


- نظرها بشهوة والخلوة من غير غرم 
- قبوها لخطبة اخر وهى خطوبة 


- تخبيب المرأة على زوجها - أى إفسادها عليه 


- طواعية المرأة المطلقة بالتحليل 


= تيال المرأة ق دبرها 
E‏ الجماع امام اجنبی 
۰«( 


الصفحة 


۱۸ 
۱۸ 
۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
Yo 
۲٦ 
۲۷ 


۲A۸ 


٣ 
2 
2 


۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
٤ه‎ 
30 
3 
3 
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الموضورع 
- إساءة الزوجة عشرة زوجها 
- سخط الزوج على زوجته 
- زواج المرأة بغير ولى 
- نشوز المراة 
- منع الزوجة نفسها عن زوجها 
- طلب الزوجة الطلاق من غير باس 
- إدخال المرأة على قوم من ليس منم 
- ما محجتنبه الحادة 
- عدم إحداد الخو عنها زوجها 
- إتيان العرافين والكهنة 
- إظهار زى الصالحات 
- التدخحين 
- دخوها الحمام والمصايف 
ا 
- السحاق 
- العادة السرية 
- فسخ النكاح لغياب الزوج أو مرضه 
- نكاح المتعة 
- ترك الختان 
- الحلف الكاذب 
- تولية النساء للقضاء 
- كت الشهادة 
- الكذب 
- غناء المرأة 
عق النسناء 
- إدمان صغيرة 


الموضوع 
- ترك التوبة إلى اله 
- إيذاء اجار 
0 اجو ف الاش 
) الفصل الثالث 

الآداب والفضائل 
- النظر إلى الأغنياء 
ان“ اله 
- ترك الشكر 
- عدم الرضا بالقضاء 
- هوان حقوق الله وأوامره 

- المكر والخداع 
- الخيانة فى الامانات 
- الذهب والحرير 
- ثواب اللقمة تصلحها المرأة 
- النمى عن الأكل مرتين 
- تحديد النسل 
- نذر المرأة ضرب الدف 
- كون النساء حبائل الشيطان 
- اء البنت لابييا 
- النهى عن اتباع الجنائز وحروج المرأة للتعزية 
- سب الحمی 
- ميراث الصدقة للمرأًة 
- غيرة النساء على النساء 
ES‏ 
- سواك المرأة 
1۰۲ 


اأضفجة 
V۲‏ 


Af 
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